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مدير الادارة العامة للسياحة والاثار في فلسطين

العميد الدكتور حسن سعيد الجمل

بيت المَقْدس بين زمنَيْنِ:
الإسلاميّ والصّليبيّ

تكتســبُ دراســة النُّظـُـم الإداريـّـة، في بيــت المقــدس، ومُحيطهــا، في القرنــنِْ 

، أهمّيّــة  / الحــادي عَــرَْ والثـّـاني عَــرَْ الميلادِيَّــنِْ الخامــسِ والسّــادس الهجريـْـنَِ

ــهِدَتْ  ــث شَ ــا، في الوجــود الإنســانّي, حي ــة، ومكانتِه ــة المدين ــةً؛ نظــراً لأهمّيّ خاصّ

مدينــة بيــت المقَْــدِسِ، في القــرون الخمســةِ الهجريـّـة الأوُلى، قيــامَ الدّولــة العربيّــة 

ــة, وحَسَــمَتْ مســألةَ  الإســاميّة, والتــي وَضَعَــتْ أسَُــس حضارتهــا، ونظُمُهــا الإداريّ

عروبــة فِلسَْــطيَن عامّــة، وبيــت المقَْــدِس خاصّــةً، أرضًــا، وإنســاناً، وســيادةً سياســيّةً 

هُــا.  ــة، والمســتمرَّة تغيُّ اســتعْصَ بعدهــا عــى المحــاولات الأجنبيّ

ونظــراً لمكانــة المدينــة، وقدُْسِــيتّها، لــدى مئــات الملايــن، في جميــع أنحــاء العالـَـم, 

ــة القــرن الخامــسِ  ــاةً شــديدة, فقــد تعرَّضــت في نهاي كان عليهــا أنْ تعــانَِ معان

/ نهايــة القــرن الحــادي عَــرَْ الميــاديّ للغــزو الفِرنِجــيّ, بعــد أنْ لعَِبَــتِ  الهجــريِّ

المشــاعر الدّينيّــة القوميّــة دَوْرًا كبــراً في صياغــة الأحــداث, وكانــت هــذه المشــاعرُ 

نيْويـّـة, فقُتِــلَ معظــم ســكّان  ــهُ لخدمــة الأغــراض الدُّ تولـَـدُ بطريقــة مصطنعَــةٍ, وتوُجَّ

المدينــة، مــن المســلمين وغيرهــم, وأقــام الفِرنِجــةُ مملكتهَــم، واتَّخــذوا مــن المدينــة 
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ــوا  ســات الخاصّــة بهــم, ولم يأَلْ ســة عاصمــةً لهــم, وأنشــأوا عــددًا مــن المؤسَّ المقدَّ

جُهــدًا في تغيــر النُّظـُـم الإداريـّـة، والسّياســيّة، والاجتماعيّــة، والدّينيّة، والعســكريةّ، 

بغــة الغربيّــة  والقضائيّــة، والاقتصاديـّـة، والعُمرانيّــة، في المدينــة كافَّــةً, وإضفــاءِ الصِّ

ــةً, الأمــرُ الــذي كان جديــراً بالدّراســة  ــاة فيهــا كافَّ ــة عــى مناحــي الحي الفرنجيّ

للتعّــرُّف إلى أبعــاد هــذا الغــزوِ الــذي امتــدَّ قرُابــة القــرن مــن الزمّــان، في مدينــة 

ســات الإســاميّة.  تعَُــدُّ ثالــثَ المقُدَّ

ومــن الملاحَــظِ أنَّ موضــوع دراســةِ النُّظُــم والتغّــرّات الإداريّــة، وبيــت المقَْــدس، 

ـنِْ / الحــادي عَــرَْ والثـّـاني عَــرَْ  في القرنــن الخامــسِ والسّــادس الهجريّـَ

ــبِ, ولم  راســة، بشــكلٍ متكامــلِ الجوانِ ــه مــن البحــث والدِّ ــلْ حظَّ ــنِ، لم ينََ الميلاديّ

، بمدينة  يتطــرَّقْ الباحثــون في الــرّق والغــرب، إلى تنــاول هــذا الموضــوعِ الخــاصِّ

ــة مســتقلَّة  بيــت المقَْــدس ومحيطهــا, ولم تُــدْرسَْ كثــرٌ مــن ملامحــه دراســةً علميّ

قائمــةً بذاتهــا, ونظــراً لتناثـُـرِ المــادَّة العلميّــة في بطُــون المصــادر والمراجــع العربيّــة 

ورة، عَمَــلُ الدّراســة في هــذا الموضــوع. ــة, رأى الباحــث أنّــه، مــن الــرَّ والأجنبيّ

ومــن الأســباب المهُمّــة الأخــرى التــي دَفعََــتِ الباحــثَ إلى اختيــار هــذا الموضــوعِ، 

ــه النُّظــمَ  ــرز في ــصٍ، يُ ــة مــن عمــلٍ علمــيٍّ متكامــلٍ ومتخصَّ ــة العربيّ ــوُّ المكتب خُلُ

ســة، فــرة الحُكــم الإســاميّ، وكيــف  الإداريـّـة التــي كانــت تـُـدار بهــا المدينــة المقُدَّ

ت هــذه النُّظــم الإداريـّـة، فــرة الحُكــم الفرنجــيّ، ومــا أحدَثـَـه الفرنجــةُ مــن  تغــرَّ

َ بشيءٍ مــن التَّحليل  ات جَذْريـّـة في طبيعــة الحُكــم الإداريّ، ولــذا رأى أنْ يبُــنِّ تغــرُّ

ســة، في  ــة المقُدَّ ــة المدين ــبَ المصــادر والمراجــع المتُاحــة عــن حال ــل، وحَسَ والتَّفصي

ــدَّ مــن الإشــارة إلى أنَّ الدّراســة  ــا لا ب ــةِ مــن تاريخهــا، وهن هــذه الفــرة الحَرجَِ

ــلٍ  ــاع المجــاورةِ، كجــزء مكمِّ ــرى والبِق ــةً إلى الق ــة وأســوارها، إضاف ــمَلتَِ المدين شَ

لهــا .                                                                 
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ــة لمعرفــة النُّظــم  ــزُ في عقــدِ مقارنــة موضوعيّ راســة، فتترَكَّ أمّــا عــن أهــداف الدِّ

ــة، التــي كانــت تُــدار بهــا مدينــة بيــت المقَْــدس، في ظــلِّ الحُكــم العــربّي  الإداريّ

ت هــذه النُّظــم فــرة الحكــم الفرنجــيّ؛ لمعرفــةِ كيــف كانت  الإســاميّ, وكيــف تغــرَّ

ــابِ  ــة، وأصح س ــن المقُدَّ ــة للأماك ــم الإداريّ ــال نظُمُه ــن خ ــلمين، م ــة المس معامل

ســات ومخالفيهــم في  يانــات، والعقائــد الأخــرى, وبــن معاملــة الفرنجــةِ للمقدَّ الدِّ

ــة,  ــة الفرنجيّ العقيــدة, ومعرفــةِ الفــارق الكبــرِ بــن التَّســامح الإســاميّ والهمَجِيّ

ــن )المحليــن(,  ــانِ حقيقــة العُلاقــة بــن اللّتــن الغُــزاة والمســيحيِّين الوطنيِّ وتبَيْ

والذيــن تَنََّــوْا عــودة الحُكــم الإســاميّ للمدينــة مــرَّة أخــرى، بعــد أن أدركـُـوا أنَّهــم 

لم ينَْعُمُــوا بالرَّخــاء والسّــعادة إلّ في كَنَــفِ النُّظــم الإســاميّة, كــا تهــدُفُ الدّراســة 

ــم  ــم وأنظمتِه ــال قوانينِه ــن خ ــة، م ــادِّيِّ للفرنج ــع الم ــراز الدّاف ــا، إلى إب أيضً

ــة المتمثِّلــة في سَــلبِْ خــرات المنِْطقــة، ونهَْبِهــا, عــدا النُّظــمَ  ــة، والاقتصاديّ الإداريّ

العســكريةَّ التــي حكَمَــت بهــا المدينــة, إضافــةً إلى القضــاء وأنــواع المحاكــم 

ــة  ــات الاجتماعيّ ــةَ الطَّبق ــاءَمُ  وطبيع ــي أنشــأهَا الفرنجــةُ؛ بمــا يت ــة، الت القضائيّ

ــيّ.  للمجتمــع اللّتين

- 1 -

أمّــا أهــمُّ الإشــكالاتِ التــي واجهــتِ الباحــثَ، فتكَْمُــنُ في تناثــر المــادَّة التاّريخيّــة، 

ــدس لم  ــت المقَْ ــة بي ــةٍ أنَّ مدين ــة, وبخاصَّ ــة والأجنبيّ ــادر العربيّ ــون المص في بطُ

ــكل  ــدار بش ــاميّ، تُ ــم الإس ــرة الحُك ــا، في ف ــن تاريخه ــة، م ــة لحظ ــنْ في أيَّ تك

ــدادَ، أو  ــواءٌ في بغ ــاميّة، س ــة الإس ــة للخلاف ــم الإداريّ ــن النُّظ ــدًا ع ــتقلٍّ بعي مس

دمشــقَ، أوِ القاهــرةِ, وبهــذا فــإنَّ التَّطــرُّقَ إلى النُّظــم الإداريّــة، في بيــت المقَْــدس 

لم يكُــنْ بالأمــر اليَســر, فــكان لا بــدَّ مــن الرُّجــوع إلى مياديــنَ شــتَّى في 

ــمِ  اجِ ــرَِ والتَّ ــب السِّ ــا، وكُتُ ــبِ الجغرافي ــات، وكُت ــة، والحَوْليّ ــات التاّريخيّ الرِّواي

ــا، أو  ــا، أو بمجتمَعِه ــة بأهله ــت متَّصل ــةٍ سياســيةّ، أو كان ــطيَن، كَوَلاي ــة بفِلسَْ المتَّصل

باقتصادِهــا, حيــث كانــت المعلومــاتُ مختلطِــةً بالمعلومــات الخاصّــة بإقليــمِ الشّــام، 

أو بأهلــه، أو باقتصــادِه, مــا شــكَّلَ صعوبــةً لا يسُــتهان بهــا؛ للوقــوف عــى الحقيقــة 
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التاّريخيّــة الكاملــة, إضافــةً إلى انــراف المصــادر التاريخيـّـة العربيّــة عــن تنــاول 

النُّظــم الإداريـّـة، كموضــوع رئيــسٍ, حيــث يلُحــظ أنَّ اهتمامهــا انصَــبَّ عــى تنــاول 

ــة. ــة، والعســكريةّ، والعُمرانيّ الأحــداث السّياســيّة، والدّينيّ

ــرّات  ــم والتَّغ ــة النُّظ ــن دراس ــثُ ع ــه الباح ــذي اتَّبع ــامِّ ال ــج الع ــن المنَْه ــا ع أمّ

 / ــنِْ ــادس الهجريَّ ــسِ والسّ ــنِْ الخام ــت المقَْــدس، في القرن ــة بي ــة لمدين الإداريّ

ة مناهــجَ  , فقــدِ اعتمــد الباحــث عــى عــدَّ الحــادي عَــرَْ والثـّـاني عَــرَْ الميلاديَّــنِْ

ــع  ــداث والوقائ ــى سَدِْ الأح ــمُ ع ــديُّ القائ ــيُّ التقّلي ــجُ التاّريخ ــا المنَْه كان أبرَزهَ

ــة  راســة المتعلِّق وريّ، في هــذه الدِّ ــيّ الــرَّ ــةً إلى المنهــج الوصف ــة, إضاف التاّريخيّ

بالنُّظــم الإداريّــة والحضاريّــة، عِــاوةً عــى المنهــج المقــارن القائــم عــى المقارنــة 

ــدَه,  ــل الغــزو الفرنجــيّ، ومــا بع ســة، مــا قب ــة المقُدَّ ــة، للمدين بــن النُّظــم الإداريّ

كــا تــمَّ الاســتعانةُ بالمنهــج التَّحليــيِّ المرتكََــزِ عــى تحليــل أبعــاد النُّظــم الإداريّــة 

ــق أهدافهَــم الاســتعماريةّ.                      التــي أوجَدَهــا الفرنجــة، وحكمــوا بهــا المدينــةَ؛ بمــا يحُقِّ

ــةٍ  ــى دراس ــتملتْ ع ــة اش م ــبَقَها مقدِّ ــولٍ، س ــةِ فص ــث إلى خمس ــيم البح ــمَّ تقس ت

تحليليّــةٍ لأهــمِّ مصــادرِ البحــث ومراجعــه. وتنــاول الفصــل الأوّل وعنوانُــه، النُّظــمَ 

ات الإداريّــة في بيــت المقَْــدس، ومحيطِهــا في القــرن الخامــس الهجــريّ/  والتَّغــرُّ

الحــادي عَــرَْ الميــاديّ، يبــدأ الفصــل بنبــذةٍ تاريخيّــة عــن أحــوال بيــت المقَْــدس 

مــا بــن القرنــنِْ الراّبــع والخامــسِ الهجريـّـنِ/ العاشر والحــادي عَــرَْ الميلاديَّيِن، 

ــة، فتــمَّ  ــة مــن المصــادر التاّريخيّ ــذَةٌ عــن فِلسَْــطيَن ونظُمهــا الإداريّ تــا ذلــك نبُْ

ــن  ــة الفاطميِّ ــا لسياس ــدس مُتعرِّجً ــت المقَْ ــم والإدارة، في بي ــام الحُك ــاول نظ تن

ــطينيّة,  ــدن الفِلسَْ ــائرِِ المُ ــة، وس ــوُلاة في المدين ــنِ ال ــراك، في تعي ــاجقة الأت والسَّ

ســة، والتــي تشــمُلُ الــوُلاة  ــلطُات الإداريـّـة في المدينــة المقدَّ إضافــةً إلى النُّظــم والسُّ

طْــةَ، والحِســبةَ. عــاة، والشُّ والقضــاةَ، والدُّ

ــرن  ــدس في الق ــت المقَْ ــةَ، في بي ــم الحضاريّ ــاول النُّظ ــاني فتن ــل الثّ ــا الفص أمّ

الخامــس الهجــريّ/ الحــادي عَشَْ الميلاديّ، وشَــمَلَ هــذا الفصلُ النُّظــمَ الاجتماعيّة 
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نًــا طبقــاتِ المجتمــع، في بيــت المقَْــدِس، بمــا في ذلــك أهــلُ  ســة، متضمِّ للمدينــة المقُدَّ

ــلطات الحاكمــة، وكذلــك العُلاقــات  ــم بالسُّ ــةِ مــن يهــودَ ونصــارى، وعُلاقتهُ مَّ الذِّ

ــة، وتقاليدُهــم,  ــكّان المدين ــة، وعــاداتُ سُ ينيّ ــاد الدِّ ــةُ، والاحتفــالُ بالأعي الاجتماعيّ

ــلجوقيّ، مــن حيــثُ  كــا تنــاول الفصــلُ النُّظــم العســكريةَّ للجيشَــنِْ الفاطمــيِّ والسُّ

ــرقَِ  ــةِ، وفِ ــدةِ القتاليّ ــدا العقي ، ع ــنِْ ــةُ العســكريةُّ للجيشَ كيب ــةُ والتَّ ــةُ البشريّ البِني

ــلجوقيّة التــي حَكَمَــتْ بيــت المقَْــدس، طيلــةَ فــرة القــرن  الجيــوشِ الفاطميّــة والسُّ

الخامــس الهجــريّ/ الحــادي عَــرَْ الميــاديّ.

ــا،  ــدس، ومحيطِه ــت المقَْ ــع في بي ــاتُ المجتم ــه طبق ــث، وعنوانُ ــل الثاّل وفي الفص

ليبــيّ )1187-1099 ميــاديّ/ 583-492 هجــريّ(،  في أثنــاء الحُكــم الفرنجــيّ/ الصَّ

ــةُ اللّتــن التــي  متِهــا طبق ــرَزَ الباحــثُ هــذه الطَّبقــاتِ, ويــأتي في مقدِّ حيــث أب

ة أقســام، كالطَّبقــة الحاكمــةِ، أو مــا يعُــرف بطبقــة النُّبَــاء, وطبقــةِ  ــمت إلى عــدَّ قسُِّ

رجــال الدّيــن, وطبقــةِ البُجْوازيِّــن, وطبقــةِ الأفــراخ )البــولانّي(, وطبقــةِ الأقيــانِ 

ــةِ فهــي طبقــة المســيحيِّين  ــاني مــن الطبّقــات الاجتماعيّ ــا القســم الثّ ــدِ, أمّ والعبي

قيّــن, وتنــاول الباحــث طبيعــةَ عُلاقتِهــم مــعَ الفرنــجِ، فــرة الحُكــم الفرنجــيّ,  الشَّ

يــانَ  ــة لهــذه الطبّقــة، والتــي شَــمَلتَِ السِّ كــا تــمَّ التَّعريــجُ إلى الطوّائــف الدّينيّ

الموارنــةَ والكَــرْجَ.
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والأحبــاشَ،  واليعاقبــةَ،  )البيزنطيِّــن(  والــرُّوم  والنَّســاطرةَ،  )الجورجانيِّــن( 

ــرة  ــم، ف ــودِ، ومصيرهَ ــلمين واليه ــوال المس ــل أح ــذا الفص ــاول ه ــاطَ, وتن والأقب

الحُكــم الفرنجــيّ للمدينــة, كــا تنــاول الباحــثُ الطَّبقــاتِ الاجتماعيّــةَ التــي 

ســة، بعــد تحريرهِــا مــن الفرنجــةِ، عــام )1187 ميــاديّ/ 583  سَــكَنَتِ المدينــة المقدَّ

ــود. ــلمين، واليه ــارى والمس ــمَلتَِ النَّص ــي ش ــريّ(، والت هج

ــائّي،  ــياسّي، والقض ــام السّ ــوان النِّظ ــكان بعن ــع، ف ــل الراّب ــقُ بالفص ــا يتعلَّ وفي

ليبــيّ, واسْــتهََلَّهُ  والعســكريّ، في بيــت المقَْــدس في في أثنــاء الحُكــم الفرنجــيّ/ الصَّ
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، مــن حيــثُ مَنْصِــبُ الملِــك- منصــبُ الــوصِِّ –  الباحــث بتنــاول النِّظــام السّــياسيِّ

ــيِّ،  ، في البِــاط الملَ منصِــبُ النّائــبِ, وشــمل النّظــام السّــياسيَّ والجهــازَ الإداريَّ

وكبِــار موظَّفيــه، مثــلِ )الكَهْرمَــانِ، أوِ السّنشــالِ، والكوندســتبال، والمارشــالِ، 

والمحُْتسَِــب، والحاجــبِ، أو اليــاور, والسّــاقي, والصّاحــب، أو الضّامــن, وكُتـُـب 

الأرشــيف(, أمّــا النّظــام القضــائّي، فقــد تنــاول المنظومــةَ القضائيّــة التــي طبَّقَهــا 

ــى  ــيطرتهِم ع ــد س ــأوها بع ــي أنش ــمَ الت ــتعرضًِا المحاك ــة، مُس ــةُ في المدين الفرنج

المدينــة المقُدّســة, وتكوَّنــت هــذه المحاكــمُ مــن )المحكمــةِ القضائيّــة العليــا- المحاكــمِ 

ــةِ  ــوق - محكم ــةِ السُّ ــة - محكم ــمِ الوطنيّ ــدن - المحاك ــمِ المُ ــة - محاك البُجوازيّ

ــة والعســكريةّ “ الإســبتاريةّ  ينيّ ــات الدِّ ــة - المحاكــمِ الكنســية - محاكــمِ الهيئ القري

ــة(. والدّاويّ

وتنــاول النّظــام العســكريُّ القيــادةَ العســكريةّ العليــا للجيــش الفرنجــيّ، المتمثِّلــة في 

الملِــك ونائبِــه، والكوندســتابلِ، والمارشــال, كــا تنــاول أيضًــا المصــادر البشريـّـةَ التي 

ــة،  ــن، والكنيس ــات الإقطاعيِّ ــثُ )خدم ــن حي ، م ــيُّ ــش الفرنج ــا الجي ــادَ عليه اعت

ــبتاريةّ  ــكريةّ “الإس ــة العس ــات الدّينيّ ــاتِ الهيئ ــدا خدم ــنَ، ع ــةِ المأجوري والمرُتزقَ

والدّاويـّـة”(, كــا تطــرَّق الفصــل إلى أقســامٍ، وفِــرقَِ الجيــش الفرنجــيّ، والأســلحة 

ــخصيّة  ــاة؛ بمــا في ذلــك أســلحتهُم الشَّ التــي اســتخْدَمَها كلٌّ مــن الفرســان والمشُ

والفرديـّـة، والهجوميّــة الثقّيلــة، والقــاعُ العســكريةّ، واخْتتُِــمَ الفصــلُ بتنــاول 

ــب  ــدس، وكيــف اســتطاعوا التَّغلُّ ــي واجهــتِ الفرنجــةَ في بيــت المقَْ ــات الت ي التَّحدِّ

، والتَّكتيــكِ الحــربّي الميَْدانّي. عليهــا، مــن خــال التَّخطيــط الاســراتيجيِّ العســكريِّ

ــه الباحــث تحــتَ  راســة، وهــو الفصــل الخامــسُ، فقــد جَعَلَ ــا آخــرُ فصــولِ الدِّ أمّ

ــاء  ــا، في أثن ــدس، ومحيطِه ــت المق ــة في بي ــة والحضاريّ ــم الإداريّ ــوانِ “النُّظ عن

ينيّــة  ينيــة عــى الأماكــن الدِّ ات الدِّ الحُكــم الفرنجــيّ” وفيــه تنــاولَ الباحــثُ التَّغــرُّ

ــاديّ،  ــام الاقتص ــب النّظ ــذا إلى جان ــا, ه ــةِ عليه ــيطرةِ الفرنج ــد س ــة، بع س المقُدَّ

ــه الفرنجــةُ في  ــذي طبَّق ــيَّ ال ــمَلَ النّظــام الإقطاع ــة للفرنجــة, وشَ ــوارد الماليّ والم
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ائــب  ــة, وتجــارةٍ, وصَــكِّ النُّقــود, والضَّ بيــت المقــدس، مــن زراعــة, وثـَـرْوَةٍ حيوانيّ

ــعِ المعِــاريِّ لمدينــة بيــت المقَْــدس،  بأنواعهــا, كــا تطــرَّق الفصــل إلى تغــرُّ الطاّبَ

ات التــي حصلـَـتْ عــى الكنائــس، داخــل أســوار المدينــة وخارجَهــا, إضافــةً  والتَّغــرُّ

ــة. ــةِ العســكريةّ للمدين ــة، والمشــافي الطِّبِّيَّ ــاني المدنيّ ات في المب ــرُّ إلى التَّغ

ةً  راســة عمَــاً متواضِعًــا، مــن تاريــخ مدينة بيت المقَْــدس, وخاصَّ      وتبقــى هــذه الدِّ

ــراز  ــة إلى إب راس ــعَتِ الدِّ ــثُ س ــاة, حي ــداث والمعان ــةٍ بالأح ــة حافل ــرة معيَّن في ف

ينيّــة التــي كانــت تـُـدار بهــا المدينــةُ، فــرة الحُكــم الإســاميّ والتَّغــرّات  النُّظــم الدِّ

ــيطرة الفرنجيّــة, فــإنَّ أحسَــنْتُ  التــي طــرأتَْ عــى نظــام الحُكــم والإدارة، فــرة السَّ

, وإنْ أخطــأتُ فمَِــنْ نفــي, آمــاً من  نــعَ فيهــا، فذلــك بتوفيــقِ اللــه، عــزَّ وجــلَّ الصُّ

اللــه، العــيِّ القديــرِ، أنْ يعُينَنــي عــى ســدِّ ثغراتهِــا، وتــافي نواقصِهــا, وأنْ يلُهِْــمَ 

ــن بهــذا الحقــلِ، في تصويــبِ هَفَواتهِــا، وإظهــارِ  صــنَ، والمهُتمِّ الباحثــنَ والمتخصِّ

ســة. ات الإداريـّـة للمدينــة المقُدَّ حقائــبَ جديــدةٍ في طبيعــة التَّغــرُّ
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نبذة عن فِلَسطيَن، ونظُُمها الإداريّة في المصادر التّاريخيّة

تعَُــدُّ النُّظــم الإداريّــة، في فِلسَْــطيَن طيلــةَ فــرة خمســةِ قــرونٍ، مــن القــرن الأوّلِ 

، جــزءًا مــن  ــى الحــادي عَــرَْ الميــاديِّ إلى القــرن الراّبــع الهجــريّ/ السّــابعَ حتَّ

ــة,  ــتِ المنِْطقــة العربيّ ــي حكَمَ ــة والإســاميّة، الت ــة للحضــارة العربيّ النُّظــم الإداريّ

ا  عــب أنْ نجِــدَ لهــا كيِانـًـا حضاريًّــا خاصًّ ولم تكــن مســتقلَّةً بذاتهــا؛ ولهــذا فمَِــنَ الصَّ

ــام، وباقــي المنِْطقــة، ولعــلَّ  بهــا، ذاتَ خصائــصَ وسِــاتٍ تُيِّزهــا عــن بــاد الشّ

ــاميّة،  ــة والإس ــا العربيّ ــطيَن في مصادرن ــدُ لفِِلسَ ــا لا نجَِ ُّ في أنَّن ــرِّ ــو ال ــذا ه ه

بحوثًــا خاصّــةً، وعناويــنَ مفــردةً، تُيِّزهُــا عــن غيرهــا.
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كيبــة الحضاريـّـة  كَوَحْــدَةٍ إداريـّـة، لهــا خصائــصُ وأبعــادٌ, بــلْ كانــت قطعــةً مــن التَّ

العامّــة للحضــارة العربيّة الإســاميّة1.

ــة، أو  ــة، أوِ دينيّ وكانــتِ النُّظــم المختلِفــة، في فِلسَْــطيَن، ســواءٌ إداريّــة، أوِ اجتماعيّ

فكريـّـة، أو عمرانيّــة مشــركة مــعَ النُّظــم التــي ســادَتْ مِــرَْ مــن جهــة، ومــعَ بــاد 

الشّــام مــن جهــةٍ أخــرى، حيــث كانــتِ المشــاركة، في فِلسَــطيَن أكــرَ عمقًــا وسَــعَةً، 

في العصــور الإســاميّة الخمســةِ الأولى، مــن الأوّل حتَّــى الراّبــع الهجــريّ/ السّــابع 

ــم الإســاميّ،  ــرَْ الميــاديّ، وكانــت في أخــذٍ وعطــاءٍ مــع العالَ ــى الحــادي عَ حتَّ

عــب عــى مَــنْ يرُيــد أنْ يبحــثَ في تاريخ فِلسَْــطيَن بعامّــة، أنْ  ولهــذا بــاتَ مــن الصَّ

يغَُــضَّ الطَّــرف عــاّ كان يجــري في الأقطــار الأخــرى، هــذا مــن ناحيــة، أمّــا مــن 

ــن، في القــرن الخامــس  ــق بمصــادرِ تاريــخ الفاطميِّ النّاحيــة الثاّنيــة، فإنَّهــا تتعلَّ

الهجــريّ / الحــادي عَــرَْ الميــاديّ، إذْ إنَّ المعلومــاتِ الــواردةَ عــن هــذه الفــرة 

ا، إضافــةً إلى عــدمِ توافــر معلومــات  في المصــادر التاّريخيّــة المتوافــرة، قليلــةٌ جــدًّ

كافيــةٍ عــن النِّظــام الإداريّ الفاطمــي2ّ.

ــرَْ مركــزِ الخلافــة  وإذا كان هــذا هــو حــالَ مصــادر التاّريــخ الفاطمــيّ، في مِ

ــتِ  ــة، وبي ــطيَن بعامّ ــة، في فِلسَْ ــم الإداريّ ــالُ النُّظ ــون ح ــف يك ــة, فكي الفاطميّ

ــث،  ــن للباح ــدس لا يُك ــت المقَْ ــة بي ــؤرَّخُ لمدين ــا ي ــة ؟ 3، فعندم ــدس بخاصّ المقَ

ضمــنَ هــذه المعُْطيــاتِ أن يتَغَــاضى عــن دراســة أحــوال المـُـدن الشّــاميّة، والمصِْيـّـة 

الكــرى، مثــلِ دمشــقَ، والقاهــرةِ، وطرابلُـْـسَ، والإســكندريةّ، وحَلـَـبَ، وصــار يتعــنَّ 

ــا،  ــب الجغرافي ــعَ إلى كلِّ المؤلَّفــات الخاصّــة بموضــوع البحــث، كَكُتُ ــه أنْ يرجِْ علي

ــابِ. ــب الأنس وأدَبِ الرِّحــات، وكُتُ

1. شــاكر مصطفــى: فلســطين مــا بــن العهديــن الفاطمــيّ والأيــوبّي، الموســوعة الفِلسَْــطينية، القســم الثــاني،)ط1، 

بــروت،1990 (.

2. ابن الصيرفّي, الإشارة, ص16.

ســة الثقّافــة  3.درويــش النخيــيّ, فتــح الفاطميّــن للشّــام في مرحلتــة الأولى مــن 358 إلى 362 ه )الإســكندريةّ, مؤسَّ

ــرَ  ــة قــد أغفلــت ذِكْ ــة للدّولــة الفاطميّ ــة, 1979م(, ص 341, حيــث أشــار الباحــث إلى أنَّ المصــادر التاّريخيّ الجامعيّ

مدينــة بيــت المقَْــدِس عندمــا ســقطت فِلسَْــطيُن بيــد الفاطميِّــن.                                   
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؛ وَفـْـقَ مفهــوم الأجنــاد,  ــم إلى ولايتـَـنِْ وقبــل العهــد الفاطمــيّ كانــت فِلسَْــطيُن تقُسَّ

الشّــالّي ويضُــمُّ الأردنَّ وقصبَتـَـة عاصمتـُـه طبريـّـا, ويضُــمُّ المـُـدن والمناطــقَ الواقعةَ 

مــا بــن يافــا )وقيســارية(4، وجنــوب بيســان »وُصــولً إلى البلقــاء« وعــاّن, أمّــا 

ــن  ــة م ــا الإداريّ ــدأ حدودُه ــة فتب ــا« الرَّمل ــا »عاصمتهُ ــوبيُّ وقصبتهُ ــم الجن القس

شــالِ يافــا والرَّملــة إلى شِــالِ القــدس, أمّــا شرقـًـا فتمتــدُّ إلى أريحــا، ثــمَّ تنحرفُِ 

ــعُ  ــدس كانــت تتَبَْ ــرُ أنَّ بيــت المقَْ ــا يظهَ إلى زغــر5 وصــولً إلى مِعــانَ 6 . ومــن هن

إداريًّا إلى القسم الجنوبيِّ من فِلسَْطيَن، وقصبتِها الرمّلةِ.

راســات  ســة الدِّ 4. خليــل عثامنــة, فلســطين مــا بــن العهديــن الأيــوبّي والمملــوكيّ )1187-1516(, )ط1, مؤسَّ

2006(, ص3. بــروت,  الفِلسَْــطينيّة 

ــطينيّة، بــروت،  راســات الفِلسَْ ســة الدِّ ــوكيّ )1187-1516(، )ط1، مؤسَّ ــوبّي والممل ــن الأي - فلســطين مــا بــن العهدي

.)2006

ســة  - فلســطين في خمســة قــرون مــن الفتــح الإســاميّ حتَّــى الغــزو الفرنجــيّ )634 هجــري/ 1099م(، ط1، مؤسَّ

الدراســات الفلســطينية، بــروت، 2000م.

ســة الدّراســات الفِلسَْــطينية، بــروت،  - القــدس والإســام، دراســة في قدَاسَــتِها مــن المنظــور الإســاميّ )ط1، مؤسَّ

2013م.(

البلقــاء: مدينــة مــن أعــال دمشــق بــن الشّــام، ووادي القــرى، قصبتهُــا )عاصمتهــا( عــاّن, وفيهــا قــرًى كثــرة 

يت بلقــاءَ مــن البَلـَـق، وهــي ســواد وبيــاضٌ مختلفــان، والبلــق: أيضًــا الفُسْــطاط. راجــع ياقــوت,  ومــزارع واســعة, وســمِّ

المصــدر نفســه, ج1, ص 489. 

ــتِ، في وادٍ هنــاك، بينهــا وبــن البيــت  ــرفَِ البحــر الميْ ــة بمشــارف الشّــام، تقــع عــى طَ 5. زعــر: هــي قريــة أثريّ

المقَْــدِس ثلاثــة أيّــام، وهــي مــن ناحيــة الحجــاز. راجــع ياقــوت, المصــدر نفســه, ج3, ص -142 143, محمــد محمــد 

شّراب, المرجــع نفســة, ص 431.

ــرفَِ باديــة الشّــام تلِقْــاء الحجــاز مــن نواحــي البلقــاء. راجــع ياقــوت,  6. معــان: مدينــة تقــع جنــوب الأردنّ في طَ

المصــدر نفســه, ج5, ص 153.

بــوة نخبــة الدّهــر, ص 258؛ ابــن خرداذبــة, المســالك, حيــث يقــول ص 78:” ثــمَّ إلى الرَّملــة مدينــة فِلسَْــطين  شــيخ الرَّ

)أيْ عاصمتهــا(، كــا اســتخدم اصطــاح كُــورة بــدلَ قصبــة، فيقــول: كــورةُ الرَّملــة، وكــورةُ إيليــا، وهــي بيــت المقَْــدس؛ 

شــاكر مصطفــى: فِلسَــطيُن مــا بــن العهديْــنِ ص 434؛ عمــر الصالــح البرغــوثي وخليــل طوطــح, تاريــخ فلســطين, 

)مكتبــة الثقافــة الدّينيّــة, بــور ســعيد, ب.ت( ص 95 ؛ أحمــد أيبــش: دمشــق في مــرآة رحــات القــرون الوســطى, ج1, 

اث، الإمــارات العربيّــة المتَّحــدة, 2009م( ص 254. )ط1، أبــو ظبــي للثقّافــة والــرُّ
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أمّــا حــدود بيــت المقَْــدس الجغرافيّــة، في القــرن الراّبــع الهجــريّ / العــاشر 

ــولَ  ــا ح ــدس م ــدُّ الق ــك: وحَ ــاريّ إلى ذل ــدسيُّ البِش ــار المقَْ ــد أش ــاديّ, فق المي

ــاً  ــرَْ مي ــيْ عَ ــا. واثن ــة ومُدُنهُ ــك القصب ــل في ذل ــاً، يدخ ــن مي ــا إلى أربع إيلي

في البحــر، وزعــر ومــآب، وخمســة أميــال مــن الباديــة، ومــا قبــل القِبلْــة إلى مــا 

ــعُ لهــا  ــلِ الشّــال تخــومُ نابلُْــس7َ ، حيــث يتَبَْ وراء الكيفــة، ومــا يحُاذيهــا، ومــن قِبَ

ــوب8، ولم  ــة في الجن ــرى الواقع ــدُنِ، والق ُ ــدات والم ــدودِ كلُّ البل ــذه الح ــنَ ه ضم

تشــهدْ مُدينــة بيــت المقَْــدِس والمـُـدُنُ الفِلسَْــطينيّة كافّــةً، فــرةً أكــرَ اضطرابًــا، ولا 

ــلطات الحاكمــة التــي توالـَـتْ عليهــا،  اً في السُّ أكــرَ تباينًُــا في نظــام الحُكــم، وتغَــرُّ

ــاني  ، والثّ ــرَْ ــادي عَ ــنِْ / الح ــادس الهجريَّ ــس والسّ ــنِْ الخام ــرة القرن ــن ف م

ــن  ــا م ــارب قرنً ــا يقُ ــن م ــم الفاطميِّ ــتْ لحُك ــد أنْ خَضَعَ , فبع ــنِْ ــرَْ الميلاديَّ عَ

الزَّمــان )ومــا تخلَّلهــا مــن ثــورات واضطرابــاتٍ مــع القبائــل البدويـّـة ( وقعــت بيــدِ 

ــن  ــن الذي ليبيِّ ــد الفرنجــة الصَّ ــت أنْ ســقَطتَْ بي ــمَّ مــا لبث ــراك, ث ــاجقة الأت السَّ

حَكَمُوهــا بأنظمــةٍ وقوانــنَ إقطاعيّــة حربيّــة غريبــة، بعيــدةٍ كلِّ البُعْــدِ عــن طابعَِهــا 

ــعين  ــارب تس ــا يقُ ــة بعدم ــوّات الأيوّبيّ ــتطاعت الق ــاميّ إلى أنِ اس ــربّي الإس الع

ــيّ. ــا، مــن تحريرهــا مــن الغــزو الأجنب عامً

هــا جنوبـًـا بيــت المقَْــدس, وشِــالً جنــنُ، وهــي مســتطيلة قليلــةُ العَــرضِْ,  7. نابلــس: تقــع في وســط فِلسَْــطيَن، ويحدُّ

غــرى. ينُظــر: المقَْــدسّي البشــاريّ, أحســنُ التقاســيم, ص 174؛ عبــد اللــه عــارف: نابلــس, دراســة  يت بدمشــق الصُّ ســمِّ

إقليميــة، دمشــق: جامعــة دمشــق, 1964م ص 34.

8. المقَْــدسّي البشــاريّ, المصــدر نفســه, ص 73؛ اليعقــوبّي, كتــاب البلــدان, )ليــدن, مطبعــة بريــل, 1893(, ص -328 

ــيّ, نزُهــة  ــك, ص 79؛ الإدري ــة, المســالك والممال ــن خرداذب ــد اب ــت المقــدس عن ــا: إلى حــدود بي 329, وينُظــر أيضً

المشــتاق في اخــراق الآفــاق,ج1, ص 363؛ الأصطخــريّ, المســالك والممالــك, )ليــدن, مطبعــة بريــل, 1927 (, ص 25, 

ابــن حوقــل, صــورة الأرض, مرجــع ســابق, ص 58(.
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ــذه  ــا، في ه ــرُّق إليه ــب التَّط ــي يج ــة التّ وريّ ــة الضَّ ات الاجتماعيّ ــرُّ ــن التَّغ وم

ســة،  ات التــي حصلــت في المدينــة المقُدَّ العُجالــة، هــو الحيــاة الاجتماعيّــة، والتَّغــرُّ

فــرة الحُكــم الفرنجــيّ.

مت طبقات المجتمع في بيت المقَْدسِ إلى: وقد قُسِّ

	1 ــمت إلى الطبّقــة الحاكمــة )النُّبــاء(– طبقــة رجــال الدّيــن . )اللّتــن( وقــد قسُِّ

– طبقــة البُجوازيِّــن – طبقــة الأفــراخ – طبقــة الأقيــان “العبيــد”.

	2 قيِّين وطبقاتهم: . المسيحييّن الشَّ

أ قيّين في بيت المقدس .	. العُلاقة بين الفرنجة والمسيحيِّين الشَّ

ب قيِّين في بيت المقَْدس:	.  الطوّائف المسيحيِّين الشَّ

يــان – الموارنــة – الكــرج – النَّســاطرة – الــرُّوم – اليعاقبــة – الأحبــاش  )السِّ

- الأقبــاط(.

	3 المسلمين..

	4 اليهود .

ــريّ/ 1187  ــام 583 هج ــة ع ــن الفرنج ــا م ــد تحريره ــدسِ بع ــت المقَْ ــكان بي س

ــوا:   ــاديّ، فكان مي

أ. النَّصارى               ب. المسلمون                   ج. اليهود 

الحكــم  أثنــاء  المقَْــدس ومُحيطهــا، في  طبقــات المجتمــع في بيــت 

 )1187_1099/583_429( ليبــيّ  الصَّ الفرنجــيّ 

ــن  ــنَ م ــاني والعشري ــة، الثّ ــومَ الجمع ــة ي ــدِ الفرنج ــة بي س ــة المقُدَّ ــقطتِ المدين س

شــعبان 492 هجــريّ / 15 مــن يوليــو 11999، بعــد حصــار شــديدٍ لهــا دام أربعــن 

يومًــا, حيــث ارتكــبَ الفرنجــةُ مذبحــةً رهيبــةً، ذَهَــبَ ضحِيَّتهَــا ســكّان المدينــة مــن 

9. ابن القلانسّي, ذيل تاريخ دمشق, ص 137. 
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ــن  المســلمين واليهــود10، وحــلَّ محَــلَّ ســكّانها أعــدادٌ كبــرة مــن الفرنــجِ الأوروبيِّ

ــة الأولى, وكان معظمهــم مــن فرنســا وألمانيــا،  ليبيّ الذيــن جــاءوا مــعَ الحملــة الصَّ

ــدُنٍ  ــة، وهــم ينتمــون إلى مُ ــدان الأوروبيّ ــا، وغيرهــا مــن البل وإســبانيا، وإيطالي

ــيُّ في  ــع الفرنج ــهَ المجتم ــد واجَ ــرب الأوروبّي11، وق ــة في الغ ــات مختلف ومقاطع

 ، بدايــةَ تكوينِــه عديــدًا مــن المشــكلات والعراقيــلِ المتعلَّقــة بنقــصِ العنــر البــريِّ

ــي شــكَّلت  ــعبيّة الإســاميّة الت ــة الشَّ ســة, فضــاً عــن المقاوم ــة المقُدَّ داخــلَ المدين

خطــراً حقيقيًّــا عليهــم، مــا انعكــس عــى أوضــاع المدينــة في  المجــالات الاجتماعيّة، 

ــة12ً.       ــة، والسّياســيّة، كافَّ والاقتصاديّ

                   

ــة القــدس تحــت  ــعيد, مدين ــو السّ ــا فلســطين, ج 9, ق2, ص166_168؛ ماهــر أب ــاغ, بلادن 10. مصطفــى مــراد الدّبّ

ــة الآداب,  ــور, كليّ ــة دمنه ــوراه غــر منشــورة، جامع ــن )1099_1187م/492_583 هجــريّ(, رســالة دكت حكــم اللات

ــخ، ص 104. التاّري

سة, ص 59. 11. الرحالة المجهولون, وصف الأرض المقدَّ

12. للمزيــد أيضًــا رينونــدا جــل, تاريــخ الفرنجــة غــزاة بيــت المقــدس, ترجمــة حســن محمــد عطيــة, الطبعــة الأولى, 

ــف  ــايولف، ص23، وص ــاجّ س ــة الح ــف رحال ــايولف، وص ــكندرية, 1990م, ص 258؛ س ــة, الإس ــة الجامعي دار المعرف

ســة في فلســطين للرحّّالــة الألمــانّي ثيودوريــش  مدينــة بيــت المقــدس عنــد الرحّّالــة ثيودريــش، وصــف الأماكــن المقدَّ

القــرن السّــادس الهجريّ/الثـّـاني عَــرَْ الميــاديّ، ترجمــة وتحقيــق ودراســة ســعيد البيشــاوي وريــاض شــاهين، دار 

ســة. الــروق، رام اللــه، فلســطين، 2003، ص55،57،59، يوحنــا فورزبــورغ، وصــف الأراضي المقدَّ
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طبقات المجتمع في بيت المقَْدس بعد خضوعها لسيطرة الفرنجيّة //اللّتين: 

ــون النِّظــام الإقطاعــيَّ  ــقَ الصليبيّ أ( الطبّقــة الحاكمــة طبقــةُ النُّبــاء، حيــث طبَّ

ــلطة الحاكمــة، في  ــة السُّ ليبــي عــى قمَّ ـعَ الملِــكُ الصَّ في بيــت المقَْــدس13، تربّـَ

ــلطة والنُّفــوذ مــن كبــار الأمــراء الإقطاعيِّــن  ســة, وكان يلَيِــه في السُّ المدينــة المقدَّ

ــت  ــات كبــرة14، إضافــةً إلى ذلــك ضمَّ )البارونــات ( موزَّعــن عــى أربــعِ إقطاعيّ

مملكــة بيــت المقَْــدس اثنتــيْ عَــرْةََ إقطاعيّــة صغــرة، مُنِحَــتْ لاثنــيْ عَــرَْ أمــراً 

ــا15. إقطاعيًّ

ب_طبقة رجال الدين اللّتيين:

ــا  ــا أحــدَ ضحاي ــن فيه ي ــدس الأرثوذكســيّة، ورجــالُ الدِّ ــت المقَْ ــة بي ــدَّ بطرياركيّ تعَُ

ــة الأولى, وبعــد أنْ ســقطتِ المدينــة الأولى بيــدِ الفرنجــةِ، تعــرَّض  ليبيّ الحملــة الصَّ

ــن،  ــم اللّتي ــدي إخوانه ــى أي ا ع ــدًّ ــيةٍ ج ــة قاس ــون بمعامل قيّ ــيحيوّن الشَّ المس

حيــث تــمَّ اســتبعاد رجــالِ الدّيــن الأرثوذكــس كافـّـةً، مــن كنيســة القيامــة, وسَــلبُْهم 

ينيّــة فيهــا16، وعــاش المســيحيوّن الشّقيّــون، في بدايــة حُكــم الفرنجــةِ  حقوقهــم الدِّ

فــرةَ ســلبٍْ لحقوقهــم وكرامتهــم، وتعرَّضــوا لأبشــعِ أعــال الاضطهــاد17. كــا تــمَّ 

ليبيِّــن، وتحديــدًا زمــن السّــاجقة الأتــراك، حيــث  13.  عَرفَــت فِلسَْــطين هــذا النِّظــام الإقطاعــيّ قبــل قــدوم الصَّ

ــاني مــن القــرن  ــاني مــن القــرن الخامــس هجــريّ /النِّصــف الثّ ــوا نظــام الإقطــاع الحــربيِّ في النِّصــف الثّ طبَّق

ــلجوقيّ دون أن  ــهل أنْ يحــلَّ الفــارس الصّليبــيّ محــلَّ الفــارس السُّ الحــادي عَــرَْ الميــاديّ، ولذلــك أصبــحَ مــن السَّ

ــا خطــراً في فِلسَــطيَن. يحُــدِثَ اضطرابً

ــوبك، حيــث كان هــؤلاء  ــل، وأمــر الكــرك والشُّ ــة يافــا، وأمــر الجلي ــدا، وأمــر قنتي ــة صي 14.  وهــم ســيدّ باروني

ــار. ــم مــن الموظَّفــن الكب ــكَ بمــا كان تحــت إمْرتهِ الأمــراء ينافســون الملِ

، وبيَْســان، وحيفــا، وكيســارية، وأرســوف، ونبتــي، والقيمــون،  ــدُّ ــسُ، والخليــل، واللُّ ــات: هــي نابلُْ 15. وهــذه الإقطاعيّ

وأســكندرونة، وبانســات، وديــر البلــح، وبــروت.

ــاني الشــرزيّ،  ــن مرشــد الكن ــر اب ــو المظفَّ ــة أب ــد الدّول ــادي( مؤيّ ــن منقــذ )ت584 هجريّ/1188مي 16. أســامة ب

ــي، مكتبــة الثقّافــة الدّينيــة، القاهــرة، د.ت،  كتــاب الاعتبــار، أو حيــاة أســامة ابــن منقــذ. تحقيــق ونــر فليــب حتّ

ص134. راجــع أيضًــا محمــود الحويــري، الأوضــاع الحضاريّــة في بــاد الشّــام في القرنــن الثــاني عَــرَْ والثالــث 

عــر مــن الميــاد، دار المعــارف، القاهــرة، 1979م، ص80.

Runsiman,S,A,Histore,vol.2,p68 )5( .17
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ــة  ــدِس، وإحــالُ بطرياركيّ ــت المقَْ ــيّةِ في كنيســة بي ــة الأرثوذكس ــاءُ البطرياركيّ إلغ

ــة بــدلً منهــا.18  كاثولوكيّ

ــة  ــن كنيس ــن م قيِّ ــيحيِّين الشَّ ــاد المس ــةُ بإبع ــن الفرنج ي ــال الدِّ ــفِ رج ولم يكت

القيامــة، وإلغــاءِ دَوْرِ البطريــاركِ الأرثوذكــيّ فحســب, بــل تمــادَوْا إلى طردِهــم 

مــن أدْيِرتَهِــم وأملاكهِــم الكنســيَّة في بيــت المقَْــدِس19، كــا اســتوْلوَْا عــى أموالهــم، 

ــة أنَّــه  ســة بحُجَّ ومُمتلكاتهِــم، وعَقاراتهِــم20، قبــل أنْ يتــمَّ طردُهــم مــن المدينــة الُمقدَّ

وري21ّ. لا يسمح لغير اللّتيين بالعيش فيها، على حدِّ قول وِليَْمِ الصُّ
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ج- طبقة البُجوازيِّين:

ـن، في مملكــة بيــت المقَْــدِس اللّتينيــة، الغالبيّــةَ      شــكَّلت طبقــة البُجوازيّـِ

ــا  ــاء، وأقلُّه ــة النُّب ــن طبق ــة أدنى م ــي طبق ــيّ, فه ــعب الفرنج ــن الشَّ ــى م العُظم

ــة العُظمــى مــن الأوروبيِّــن الذيــن شــاركوا  شــأناً ومنزلــةً, وكانــوا يُثِّلــون الغالبيّ

ــا22،  ــت المقــدس، واســتوطنوا فيه ــة الأولى، واســتوْلوَْا عــى بي ليبيّ ــة الصَّ في الحمل

وتعــود جذورهُــم في أوروبــا إلى أصــول ريفيّــة مــن الفلّحــن جــاءوا مــن شــال 

ــن  ــض الباحث ــلِ بع ــن قِبَ ــة م ــذه الطَّبق ــتْ ه ــم عُرفَِ ــا23، ك ــن إيطالي ــا، وم فرنس

18. سعيد عاشور, الحركة الصليبية , ج1 ,ص471.

Prawer,the laten kingdom,p219 .19

Richerd,j.the political and Eccesiaticl . 20

21.  سعيد عاشور, المرجع نفسه,ج1, ص471

جمة، القاهرة،1965( - )النّاصر صلاح الدّين، الدّار المصِْية للتأليف والتَّ

- )الحركة الصّليبيّة صفحة مُشرقة من تاريخ الجهاد العربّي، ط3، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصِْية 1978(

ــة  22. ســعيد البيشــاوي, الاســتيطان الفرنجــيّ في بيــت المقــدس والمناطــق المحيطــة بهــا 1199-1187 ميــاديّ، مجلَّ

ــاديّ، ص119؛  ــف 2003 مي ــه، فلســطين، خري ــعر، رام الل ــت الش ــن بي ــة تصــدر ع ــة ثقافي ــة فصلي ــعراء، مجلَّ الشُّ

جــال ســامة، الاســتيطان، ص156.

Prawer,j.,the latin kingdom,p75 .23
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بالطَّبقــة الوســطى، والتــي أصبــح لهــا دَوْرٌ اقتصــاديٌّ واضــح في بيــت المقــدس24 

ــاء الحُكــم الفرنجــيّ. ومحيطهــا، في أثن

د. طبقة الأفراخ:

ليبيّــة، ومــن بينهــا مدينــة  ظهــرتْ هــذه الطبّقــة الاجتماعيّــة في مُــدُن المملكــة الصَّ

ــات  ــة الطَّبق ــن بقيَّ ــة ع ــزات مختلف ــاتٌ ومَيِّ ــا سِ ــث كان له ــدِس, حي ــت المقَْ بي

قيِّين  الاجتماعيّــة الأخــرى25، فبعــد أن أحــرََ الملـِـكُ بلدويــن الأوّلُ المســيحيِّين الشَّ

إلى بيــت المقَْــدس؛ للعيــش في هــذه المدينــة للتَّغلُّــب عــى نقــص العُنــر البــريِّ 

ــات المجتمــع الفرنجــيّ، في  ــن فئ ــاط ب ــمَّ الاخت ــيِّ أنْ يتُ ــا, كان مــن الطَّبيع فيه

ــن  ــجَ ع ــد نت ــون, وق ــيحيوّن الشّقيّ ــون، والمس ــيحيّون الغربيّ ــواءٌ المس ــدس، س الق

ــةٍ المســيحياتُ  هــذا الاختــاط، زواج الفرنجــة مــن المســيحيّات الشّقيّــات، وبخاصَّ

ــورياّت والأرمنيّــات26، مــا أدَّى إلى ظهــور جيــل جديــد عــرف باســم المولوديــن  السُّ

الأفــراخPullani.27 وبحُكْــمِ كــوْنِ الُأمّهــات مســيحياّتٍ شرقيـّـاتٍ, فقــد تأثَّــرتَ هــذه 

الطبّقــة بالعــادات والتقّاليــد الشّقيّــة, فأَلَفِــوا المســلمين، وأقامــوا معهــم عُلاقــاتٍ 

بعيــدًا عــن روح الكراهيــةِ والحــرب .
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ه. طبقة الأقيان:

ليبيّــة الأولى, وكانــوا مُنتظِمــن في  شــاركَ الأقيــان بأعــدادٍ كبــرة في الحملــة الصَّ

ليبيّــونَ فيــا بينهــم عــى أنَّ أيَّ فــردٍ  صفــوف المحاربــن المشُــاة، حيــث اتَّفــق الصَّ

ــوْبَ المــرق الإســاميّ، فســوف  ــة صَ ــة المتَّجه ــان سيُشــارك في الحمل ــن الأقي م

24. السّــيّد البــاز العرينــيّ )نمــوّ طبقــة النُّبــاء الإقطاعيّــن بمملكــة بيــت المقــدس، في القــرن الثــاني عــر الميــاديّ، 

مجلَّــة كليّــة الآداب، جامعــة القاهــرة، مــج 20، العــدد الثــاني، 1958 ميــاديّ، ص38.\\\\\

ليبيّ . 25. حسن أحمد البطاويّ, التباين الاجتماعي والخلافات المذهبية في المجتمع الصَّ

Fulceher of Chartres,AHistory p37 .26

Fulceher of chartres,op.cit.p371 .27
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يتّــه فــورًا، حتـّـى أصبــح هــذا العُــرف قانونـًـا28، ولهــذا فــإنَّ هــؤلاء الأقيان  ينــال حرِّ

ــون  ــب قان ــدس، بموج ــت المق ــا في بي ــوا بيوتً ــرارًا, وتملكّ ــن أح ــوا مواطن أصبح

ــا  ــوا أقيانً ــد أن كان ــذا, فبع خــرات وهك ــاث ومُدَّ ــن أث ــه م ــا تحوي ــكلِّ م ــزو, ب الغ
فقُــراءَ، أصبحــوا أغنيــاء حَــربٍْ؛ بفضــل ســيطرتهِم عــى بيــت المقَْــدِس، ومحيطها.29

قيّون  المسيحيّون الشَّ

قيِّين في بيت المقدس: ليبيّين والمسيحيِّين الشَّ العُلاقات بين الصَّ

لعــب المســيحيون الشرقيــون دورا هامــا في الحيــاة العامــة في مدينــة بيــت المقدس 

ومحيطهــا طيلــة فــرة الحكــم الاســامي، وبخاصــة عندمــا خضعــوا لحكــم الدولــة 

ــادي  ــرن الخامــس الهجــري/ الحــادي عــر المي ــة والســلجوقية في الق الفاطمي

30حيــث ارتبطــوا مــع المســلمين برابطــة التاريــخ المشــرك ,وروابــط اللغــة والعادات 

والتقاليــد والتعايــش القائــم عــى اســس الســلم والتعــاون والتســامح والتعاضــد في 

الدفــاع عــن المدينــة المقدســة , فاصبحــو يشــكلون جــزء مــن النســيج الاجتماعــي 

والدينــي في المدينــة المقدســة31، عــى الرغــم مــن محــاولات الصليبيــن اســتغلال 

ــة، مــن اجــل  ــة تعبوي ــة ليشــكلو منهــم مــادة تحريضي المســيحيين في هــذة المدين

حشــد اكــر عــدد ممكــن مــن الاوروبيــن لمشــاركتهم في حملتهــم الصليبيــة باتجاة 

ــم وبطــش  ــن مــن ظل ــاذ المســيحيين الشرقي المــرق الاســامي تحــت شــعار انق

الحكــم الاســامي32.

ــع  ــة في المجتم ــات المذهبي ــي والخلاف ــن الاجتماع ــي , ص92 التباي ــن الاجتماع ــاوي, التباي ــد البط ــن احم 28. حس

ــه  ــة الاداب، جامع ــوراه غــر منشــورة، كلي ــالة دكت ــام 1097-1187م/491-583 هجــري. رس ــاد الش ــي في ب الصليب

ــرة،2000م القاه

Prawer,J.the Latin kingdom,p77 .29

ــرن  ــدس في الق ــت المق ــارى في بي ــوال النص ــت اح ــي تناول ــة , الت ــذه الدراس ــن ه ــاني م ــل الث ــع الفص 30. راج

ــادي ــر المي ــادي ع ــري / الح ــس الهج الخام

31. فيليــب حتــى, تاريــخ ســوريا, ج2, ص89-99 تاريــخ ســوريا ولبنــان وفلســطين، جــزءان، ترجمــة: جــورج حــداد 

وعبــد الكريــم رافــق، بــروت،1958م.

68-William of Tyre,A Histore,vol.i,p67 .32
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قيِّــن في بيــت المقَْــدس ومحيطهــا، فــرة  طوائــف المســيحيِّين الشَّ

ــي: ــم اللّتين الحُك

ــة  ــالات عرقيّ ة، تنحــدِرُ مــن سُ ــفُ مســيحيّة عــدَّ ــت المقــدس طوائ اســتقرَّ في بي

وجِنســيّات، وقوميـّـات مختلفــة، منهــا مَــنِ اســتقرَّتْ في المدينــة، بعــد موجــات غــزوٍ 

ــة33،  متعاقبــة, وهنــاك جماعــاتٌ أخــرى جــاءوا إلى بيــت المقــدس لمكانتهــا الدّينيّ

ــت  ــث كان ــة, حي ــة الموارن ــا طائف ــددًا، تليه ــة ع ــة دينيّ ــرَ طائف ــان أك ي وكان السِّ

ــا  ــن، أمّ ــرُّوم البيزنطيِّ ــن وال ــةً إلى الأرم ــان، إضاف ي ــعوب إلى السِّ ــربَْ الشُّ أقَ

الكــرج، والأقبــاط، والأحبــاش، فإنَّهــا طوائــفُ لا يرجــع أصولهــا إلى عِــرقٍْ واحــد, 

ولهــذا فإنَّهــم غــر متماســكين، ومختلفــن في مذهَبِهِــم؛ رغْــمَ أنَّ غالبيَّتهَــم 

ــيّة34. ــة الأرثذوكس قيّ ــة الشَّ ــون إلى الكنيس ينتم

يان : السِّ

يــان مــن أهــمِّ الطوّائــف المحليّّــة المتواجــدة في بيــت المقَْــدس35،  وتعَُــدُّ طائفــة السِّ

فــرة الحُكــم الفرنجــيّ للمدينــة, وترجــع أهمّيّــة هــذه الطاّئفــة؛ نظــراً لدَوْرهِــا في 

مَــتِ العــون  اع الإســاميّ الفرنجــيّ, حيــث إنَّ قســاً كبــراً مــن أبنائهــا قدَّ الــرِّ

ــيطرة عــى المدينــة36، مُعتقديــن أنَّهــم  والمســاعدةَ للفرنجــة؛ حتَّــى تمكَّنــوا مــن السَّ

ســوف يحَْظـَـوْنَ بمكانــة رفيعــة، وبحُكــم دينــيٍّ مســيحيٍّ وَفـْـقَ قناعتِهــم ومبادئهــم, 

ــل  ــة داخ ــذه الطاّئف ــاع ه ــلَ أتب ــنَ عَمِ ــم, ح ــاءت أحوالهُ ــدْ س ــك فق ــمَ ذل ورغ

المدينــة، بأعــال النّظافــة، والأعــال الشّــاقةّ الأخــرى التــي امْتنََــعَ الفرنجــة عــن 

ــة للدّراســات والنــر، بــروت 1981  ســة الجامعيّ ــل الإســام، ط1، المؤسَّ ــان العــرب قب 33. الأب جرجــس داود, أدي

ــربّّ، فلســطين في صــدر الإســام، ص35،72. ــو ال ــاديّ، ص74-75؛ هــاني أب مي

ــيناء  ــة الأولى، دار س ــيخ، الطبّع ــد الشّ ــة: أحم ــة، ترجم ــروب الصّليبيّ ــن الح ــرب زم ــرّق والغ ــن, ال ــود كاه 34. كل

للنــر، القاهــرة، 1995، ص215؛ حســن أحمــد البطامــيّ، المرجــع نفســه، ص79؛ ماهــر أبــو الســعيد، مدينــة القــدس، 

ص157.

Aibert dAix,Historia Hierosoiymitana,p644 .35

Ibid , p644 .36

ن(
ما

لز
وا

ن 
كا

 الم
رة

اك
 ذ

س
قد

)ال
د: 

عد
 ال

ف
مل



126

العمــل بهــا37، واتُّهِمــوا مــن قِبَــلِ الصّليبيِّــن بالخيانــة والغدر، ومســاعدة المســلمين؛ 

ــلِ  ولهــذا ضاقــت بهــم الحيــاةُ؛ جــراّءَ المعاملــة السّــيئّة التــي عوملــوا بهــا، مــن قِبَ

الفرنجــة، فهََجَــرَ عــددٌ كبــر مــن هــذه الطاّئفــة مدينــةَ بيــت المقــدس إلى المناطــق 

لــن العيــشَ مــع المســلمين عــى العيــش  الأخــرى الخاضعــة للحُكــم الإســاميّ، مُفضِّ

مــعَ أبنــاء جِلدَْتهِــم.

طائفة الموارنة:

ــيحيِّين  ــن المس ــم م ــرَ أنَّه ــة, وذكََ ــوريُّ بالموارن ــم الصُّ ــيُّ ولي ــؤرِّخ الصّليب ــادَ الم أش

ــدُن  ُ ــى الم ــةِ ع ــاهقةِ المطِلَّ ــانَ الشّ ــال لبن ــمِ جب ــى قِمَ ــون ع ــوا يعيش ــن كان الذي

روا أنفســهم في خدمتهــم،  ق, وأظهــروا الــوُدَّ للفرنجــة، وســخَّ الواقعــة باتِّجــاه الــرَّ

وعَمِلــوا معهــم، كمُرشْــدين، وأدِلّءَ, كــا عَمِلــوا كأطِبّــاءَ، ومُترجمــن للجيــش 

ــدس38.  ــت المقَْ ــو بي ــم نح ــاء زحفِه ــاعدة في أثن ــم كلَّ مس ــوا له م ــيّ, وقدَّ الصّليب

حَ أنَّ عددَهــم تجــاوز أربعــن ألــفَ نســمةٍ يعيشــون في نواحــي أســقفيّة جبيــل  وصرَّ

والبطَــرونِ، وطرابلَُــسَ، عنــد ســفْحِ جبــال لبنــانَ, ووصفَهــم بأنَّهــم شــعبٌ محــارب 

ــون أشــدّاء39ُ. ــكيمة، ومقاتل ــويُّ الشّ ق

ــداء  ــتْ ن ــي لبََّ ــة الت قيّ ــيحيّة الشَّ ــرقَِ المس ــل الفِ ــن أوائ ــة م ــة الموارن ــت طائف كان

ليبــيّ بلدويــن الأوّل للقــدوم والإقامــة، في مدينــة بيــت المقَْــدِس، وأعلنــوا  الملِــكِ الصَّ

إيمانهــم بالكاثوليكيّــة، واتِّبــاع عــادات كنيســةِ رومــا40.

37. الفيتري, تاريخ بيت المقدس، ص10

William of Tyre,Ahistore,vol.2,p459 .38

39. الفيتري, تاريخ بيت المقدس , ص123

Aibert dAix,Historia Hierosoiymitana,p463 .40
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طائفة الاحباش:

تواجــدتْ هــذه الطاّئفــة في مدينــة بيــت المقَْــدس، في أثنــاء الاســتيلاء الفرنجــي41ّ، 

حيــث يعــود وجــود هــذه الطاّئفــة في بيــت المقَْــدِس بعــد أن انتــرت، في القــرن 

، وعاشــت فيهــا,  الراّبــع الميــاديّ بوقــت قليــل, وجــاءت إلى المدينــة بــوازعٍ دينــيٍّ

ــرُ  ــة إلّ دَيْ ــقَ في المدين ــا, ولم يب ــم أضاعوه ــرةَ، إلا أنَّه ــسَ والأدْيِ ــتِ الكنائ وامتلك

الحبــش الملاصــق لكنيســة القيامــة42، ولم يكــن هنــاك وجــودٌ كثيــف لهــذه الطاّئفــة، 

فــرة الحُكــم الفرنجــيّ للمدينــة، ويعَْتقــد الباحــث أنَّ هــذا الوضعَ يعود إلى سياســة 

ــه  ــذي لم تتقبَّل ــرُ ال 43, الأم
ــيَّ ــم الدّين ــون مذهَبَه ــنْ يخُالف ــة مَ ــن في معامل اللّت

ــم  ــدًا عــن الحُك ــش بعي ــوا العي لُ ــلَّ عددُهــا، وهاجــروا وفضَّ ــاش، فق ــة الأحب طائف

ــة التــي تواجــدت في بيــت المقــدس،  الفرنجــيّ، ومــن الطوّائــف المســيحيّة الشّقيّ

قبــل وقوعهــا تحــت حُكــم الفرنجــة، طائفــةُ اليعاقبــة، وهــي مــن أكــرِ الطوّائــف 

ــد  ــذا فق ــة الأرثوذكســيّة، وله ــم الكنيســة الشّقيّ ــةً لتعالي ــاوَأةًَ ومخالف ــة من الشّقيّ

حَظـَـوْا بمعاملــة وُدِّيـّـة مــن قِبَــلِ الفرنجــة؛ رغــمَ قلَّــةِ دَوْرهِــم، وأهمّيتّهــم السّياســيّة 

والعســكريةّ. 
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الأقباط:

ــاديّ,  ــع المي ــرن الراّب ــدس، في منتصــف الق ــت المقَْ ــرَْ إلى بي ــوا مــن مِ     قدَِمُ

عندمــا جــاءوا لحُضــور تدَْشــن كنيســة بيــت المقَْــدِس التــي بنََتهْــا الملِكــةُ هيلانــةُ، 

ــرام  ــاء اح ــا ج ــن هن ــخ, وم ــك التاري ــذ ذل ــا، من ــتقرُّوا فيه ــمَّ اس ــام 335م, ث ع

، وفي  ــرَْ ــة عــى أتباعهــا، في مِ ــمُ الكنيســة القِبطْيّ ــدِس. وتحَُتِّ ــطِ لبيــت المقَْ القِبْ

ــذَ  ســة، ومــن لم يسَْــتطعْ ذلــك فعليــه أنْ ينَُفِّ أماكــنِ تواجدِهــم، زيــارةَ الأراضي المقدَّ

Penvinsiti.M.op.sit.p17 .41

42. عارف العارف, المسيحية في القدس, ص127 وزارة الثقافة، عمّن، 2009م.

43. جورج طاريف, المسيحيوّن في القدس، ص661.
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ــا  ــدِس، منه ــت الَمقْ ة في بي ــسَ عــدَّ ــرةًَ وكنائ ــاط أدْيِ ــك الأقب ــن44َ، تملَّ ــا القراب ليه

ــلطان، وفيــه كنيســتانِ أيضًــا,  ــرُ السُّ ، ودَيْ ــرُ مــار أنطونيــوسُ، ويضــمُّ كنيســتيَِْ دَيْ

صــة في كنيســة القيامــة، وهــي كنيســة صغــرةٌ ملاصقــة  كــا يملكــون أماكــن مخصَّ

ــذراءِ 45.  ــمَ الع ــيدّة مري ــةَ السّ ونها كنيس ــمُّ ــرب، يسُ ــة الغ ــن جه سِ، م ــدَّ ــر المقَُ للق

ــت  ــة بي ــول مدين ــن دخ ــاط م ــة الأقب ــوا طائف ــن مَنع ليبيِّ ــرهُ أنَّ الصَّ ــرٌ ذكْ وجدي

ــن  ــة46ً، ومخالف ــم هراطق وه ــث عَدُّ ــة, حي س ــن المقُدَّ ــجِّ في الأماك ــدس، والح المقَْ

لهــم. 

ــف  ــن الطَّوائ ــدًا م ــث إلى أنَّ عدي ــصُ الباح ــه، يخْلُ ــمَّ عرضُ ــا ت ــال م ــن خ وم

ــة،  ــلِ الفرنج ــن قِبَ ــادٍ م ــت لاضطه ــد تعرَّض ــيّة ق ــة الأرثوذوكس ــيحيّة الشّقيّ المس

والكنيســة الكاثولوكيّــة، وعُوملــوا بــازدراء, ليــس بســبب الاختــاف المذهبــيِّ 

ــةٍ  ــة, وبخاصَّ ــذه الكنيس ــاع ه ــوا بأتب ــة لم يثَِقُ ــل إنَّ الفرنج ــبُ، ب ــيّ فحَسْ والعِرقْ

ــن مــن  ــة، وعاملوهــم كمواطني ــم نظــرةَ شــكٍّ ورِيب ــم، ونظــروا إليه ــربُ منه الع

بــوا إليهــم النَّصــارى  رجــة الثاّنيــة، في المجتمــع اللّتينــي في بيــت المقــدس، وقرَّ الدَّ

ــال لا  ــبيل المث ــى س ــن، ع ــة، كالجورجيِّ ــول شرقيّ ــن أص ــدرون م ــن لا ينح الذي

ــل إنَّهــم  ــكّام المســلمين، ب ــطَ بينهــم وبــن الحُ الحــر؛ لاعتقادهــم بوجــود روابِ

ــلمين. ــدَّ المس ــم ض ــتخدموهم في حروبه اس

-13-                                                  

المسلمون:

ــة إلى  ــذه الطَّبق ــت ه ــد تعرَّض ــدس, فق ــت المقَْ ــلمين، في بي ــة المس ــن طبق ــا ع أمّ

ليبيّة  مِجْــزرة رهيبــة، بعــد اســتيلاء الفرنجــة عليهــا، وتوغُّلِهــم فيهــا، في الحملــة الصَّ

الأولى، في شــعبانَ 492 هجــريّ/ 1099 ميــاديّ، حيــث أفضــتْ إلى خُلوُِّهــا مــن 

44. عارف العارف , المرجع نفسه, ص128, المفصّل في تاريخ القدس, ص760.

45. عبد الحميد زايد, القدس الخالدة, القاهرة, الهيئة الِمصْيةّ العامّة للكتاب, 1997 ميلاديّ، ص26.

سة. 46. أبو مفرح الإسكندرانّي, تاريخ بطاركة الكنيسة الِمصْية، المعروف بِسِيَِ البيعة المقدَّ
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ــدًا،  ــا مَجي ــا تاريخً ــطَّروا فيه ــلمون، وسَ ــا المس ره ــد أنْ عَمَّ ــن، بع ــكّان الأصليِّ السُّ

بعــد أنْ تفاعلــوا مــعَ أبنــاء دينِهــم، وحضارتهِــم، في عالمَهــم العــربيِّ والإســاميّ، 

خمســة قــرون ماضيــة، وبعــد هــذه المذِْبحــة أصبحــت مدينــة بيــتِ المقَْــدِس مدينــةً 

لاتينيّــة غربيّــةً، يســكُنُها شــعبٌ غريــب عليهــا، لا يرُتْبََــطُ فيهــا بــيءٍ مــن المــاضي 

هيــونّي الغــربّي  أوِ الحــاضر، كــا هــو حالهُــم اليــوم، حيــث تخضــع للاحتــال الصَّ

مــرَّةً ثانيــة47.                                

ــد  ــة ق ــى أنَّ الفرنج ــدَ ع ــةُ لتؤكِّ ع ــة المروِّ ــذه المذِْبح ــاءت ه ــالٍ، ج ــة ح ــى أيّ ع

ــت  ــة بي ــلَ مدين ــاميّ، داخ ــود الإس ــى الوج ــاء ع ــلُ؛ للقض ــن قب ــا م ــوا له خطَّطُ

ليبيّــة، للاســتحواذ  المقَْــدِس؛ كي تفتَــحَ المجــالَ للفرنجــة المشــاركين، في الحملــة الصَّ

عــى المدينــة، وتَلَُّكِهــا، والاســتقرار فيهــا, وتحويلهِــا إلى مدينــة فرنجيّــة خالصــة48، 

ــى  تكــون مركَــزاً وقاعــدةً لهــم لشَــنِّ هجــوم عســكريٍّ واســع النِّطــاق عــى مــا تبقَّ

ــة  ــةِ الفرنجيّ ــزٍ جغــرافيٍّ للمملكََ ــة, ومــن أجــل إيجــاد حيِّ ــدُنٍ وقــرى عربيّ مــن مُ

ــكّانّي لهــذا الكِيــان الوليــد49. ــوُّق السُّ ــوازن أوِ التفّ ــا مــن التَّ ــق نوعً تحُقِّ

سة: اليهود ومصيرهُم فترة الحُكم الفرنجيّ للمدينة المقُدَّ

عــاش اليهــود في القــرن الخامــسِ الهجــريّ / الحــادي عَــرَْ الميــاديّ، في مدينــة 

ــة  ــة، وممارس ــعائرهم الدّيني ــة ش ــة في تأدِي ــة تامّ ــوا بحرّيّ ــدِس, وتمتَّعُ ــت المقَْ بي

حياتهِــم اليوميّــة، كبقِيَّــةِ ســكّان المدينــة مــن المســلمين والنَّصــارى، في ظــلِّ الحُكــم 

يَ حــارةَ اليهــود أوِ الحــيِّ  الإســاميّ, وكانــوا يقُيمــون في حــيٍّ خــاصٍّ بهــم، سُــمِّ

اليهــوديّ.

47. لمعرفة المزيد حول هذه المجزرة، راجع ريموند إجيل، تاريخ الفرنجة, غُزاة بيت الَمقْدس، ص247.

48. نقلً عن حسين عبد الوهّاب, دراسات في التاّريخ الاقتصاديّ للحروب الصّليبيّة. 

49. ميخائيل زابوروف, الصّليبيوّن في الشّق، ص123.
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ــريّ/ 1187  ــام 583 هج ــة، ع ــن الفرنج ــا م ــد تحريره ــدس بع ــت المقَْ ــكّان بي س

ــاديّ: مي

النَّصارى:

ــريّ/1187  ــام 583 هج ــدس، ع ــت المقَْ ــة بي ــوبّي مدين ــن الأيّ ــاح الدّي ــرَّرَ ص حَ

ميــاديّ، فغادَرهَــا الصّليبيّــون بعــد دفـْـعِ الفِدْيــة المتَُّفــق عليهــا، مع صــاح الدّين50، 

ــوا يقُيمــون في حَيِّهــم الواقــع في  ــون الذيــن كان قيّ ــيَ فيهــا المســيحيوّن الشَّ وبقَِ

ــةً إلى  ــن, إضاف ــن اليونانيِّ ــال الدّي ــض رج ــة, وبع ــن المدين ــاليّة م ــة الشّ الجه

ــة.51. ــاء حصــار المدين ــن، في أثن ي ــن ســاعدوا صــاح الدِّ الكــرج، والأرمــن الذي

- 14 -

ر أحوال المسلمين بعد التَّحرُّ

عندمــا تــمَّ تحريــر المدينــة مــن الفرنجــة, بــدأتْ أعدادٌ كبــرةٌ مــن المســلمين تتطلَّعُ 

ــرُوا منهــا, إلى جانــب قِسْــمٍ كبــر منَ  إلى العــودة إلى آبائهــم وأجدادهــم الَّتــي هُجِّ

العســاكر والموظَّفــن المدنيِّــن، وعائلاتهــم, وتوافــد إلى المدينــة الفُقهــاءُ، والعُلــاء، 

ــم الإســاميّ, حيــث  ــاء، والمؤذِّنــونَ، والوُعّــاظ، وجمــوعٌ غفــرةٌ مــن العالَ والخُطبَ

ــدْسّي، إضافــةً إلى مناطــقَ مختلفــة  ــرمَِ القُ ــط الحَ ــا، في محي ــكَنَ هــؤلاء جميعً سَ

مــن حــيِّ البطريــرك52.

اليهود:

ســة مجموعــاتٌ لا يسُــتهان بهــا مــن اليهــود بعــد عمليّــة  وتوافــد إلى المدينــة المقُدَّ

يــن الأيــوبّي, الــذي أصــدَرَ مرســومًا سُــمِحَ  الاســرداد والتحّريــر، بقيــادة صــاح الدِّ

لطانيّة والمحاسن اليوسيفيّة . 50. بهاء الدّين بن شدّاد, النّوادر السُّ

51. العماد الأصفهانّي, الفتح القسّي , ص128

52. ميخائيل مكسي إسكندر, القدس عبر التاّريخ, مراجعة وتقديم الأنبا غريغوريوس, القدس، 1972، ص63.
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فيــه لليهــود بالعــودة إلى بيــت المقَْــدِس53، حيــث حــروا إليهــا مــن الُمــدُن التــي 

كانــت تحــت حُكــم المســلمين، في ذلــك الوقــت, إضافــةً إلى يهــودَ أوروبــا54.

ــا بهــم55؛ تقديــراً لهــم، وتعويضًــا عــن مآســيهِم التــي  وأســكَنَهم حيًّــا خاصًّ

ــن  ــاح الدّي ــلطان ص ــث أنَّ السُّ ــد الباح ــي, ويعَْتق ــم اللّتين ــانَ الحك ــا، إبّ ذاقوه

بتســامحه هــذا، قــد برَهَْــنَ للعالَــم أجمــعَ بــأنَّ المســلمين عندمــا يحَْكُمــون مدينــة 

يانــات  بيــت المقَْــدس، فــإنَّ سياســتهَم تقــوم عــى مبــدأ قبَــول الآخريــن أبنــاءِ الدِّ

ــمحاء. ــم السَّ ــن عقيدته ــا م ــاويةّ، انطلاقً السَّ

لقــد اســتمرَّ الوجــود الصّليبــيُّ في مدينــة بيــت المقــدس، مــا يقُــارب ثمــانٍ وثمانين 

ــاولُ  ــواء، ولم يحُ ــوا المذابــح بحــقِّ المســلمين واليهــود عــى السَّ ســنةً, حيــث ارتكب

ــكّان عــن طريــق تحويلهــم  الفرنجــة تحقيــقَ الاندمــاج الاجتماعــيِّ مــعَ هــؤلاء السُّ

ــة، ويُكــن تفســرُ ذلــك أنّــه كان مــن المناســب للفرنجــة،  إلى المذاهِــبِ الكاثوليكيّ

ــادر  ــن مص ــا م ــدرًا رئيسً ــم مص ــن بكونهِ ــكّان المحليّّ ــؤلاء السُّ ــى ه ــاءُ ع الإبق

ليبيِّــن، ولكــنَّ هــذا لا يُــرَِّرُ معاملتهَــم العنصريّــة بحــقِّ كلِّ  العيــش، والطَّعــام للصَّ

رجــة الثاّنيــة. ــا، حيــث عاملوهــم كمواطنــن مــن الدَّ مَــنْ هــو ليــس فرنجيًّ

-15-                                                        

الخاتمة 

ــرب، عــى  ق والغ ــرَّ ــن، في ال ــام الباحث ــة باهت اســتأثرتِ الدّراســات الحضاريّ
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ات الإداريةّ،  إعدادِهــم بوحوثهَــم, ولمـّـا كان موضــوع البحــث يعُالــج النُّظــم والتغّــرُّ

ــنِ، فقــد  ــادس الهجريَّ ــنِْ الخامــس والسّ ــدس ومحيطهــا، في القرن في بيــت المقَْ

ــوْءَ عــى بعــض  ــة تلُقــي الضَّ ة نتائــجَ مهمَّ لــتُ خــال إعــداد البحــث إلى عــدَّ توصَّ

ــنِ,  ــنِْ المذكوريْ ــة في القــدس، في القرن ــة، حــول النُّظــم الإداريّ الجوانــب الخافي

ســة، حيــث حدثَــتْ تحــوُّلات  ، في المدينــة المقُدَّ وبخاصّــةٍ بعــد الاســتقرار الفرنجــيِّ

أساســيّة, في وظائــف النُّظــم الإداريـّـة, فقــد تــمَّ إعــداد نظــام حُكــمٍ وإدارة يتوافق 

ــذي كان  ــربّي ال ــتِ النّظــام الإقطاعــيّ الغ ــي طبَّق ــة الت ــة الصّليبيّ ــةَ الحرك وطبيع

ــكَ هــو  ــوم عــى قاعــدة أنَّ الملَِ ــذي يق ــرب الأوروبّي، إنَّ ذاك، وال ســائدًا في الغ

ــد أنْ  ــة بع ــةً كامل ــاتٍ ملكيّ ــون إقطاع ــن يَْلِك ــراء الذي ــمُ بوســاطة الأم ــن يحَْكُ م

ــكُ الفرنجــيّ. منَحَهــا لهــم الملِ

ــن  ــن ع قيِّ ــيحيِّين الشَّ ــل المس ــوا بفص ــة قام ــة إلى أنَّ الفرنج ــتِ الدّراس ل وتوصَّ

ــات  ــحِ والإقطاعيّ ــع المنَِ ــن جمي ــيحيِّين الغربيِّ ــوُا المس ــن وأعطَ ــيحيِّين الغربيِّ المس

ــةَ  ــون؛ نتيج قيُّ ــه المســيحيُّون الشَّ ــانَ في ــذي أع ــت ال ــدس، في الوق ــت المقَْ في بي

ــةِ  رجــة الثاّنيــة كبقيَّ وهــم مواطنــن مــن الدَّ اضطهــاد الفرنجــة لهــم, بعــد أنْ عدُّ

يانــات الأخــرى؛ حَسَــبَ القوانــن التــي أقرُّوهــا في بيــت المقَْــدس، كــا  أتبــاع الدِّ

يــن اللّتــن بتحويــل الكنائــس والأدْيِــرةَِ الأرثوذوكســيةّ إلى أديِــرةٍَ  قــام رجــال الدِّ

ــوا بالجانــب الاقتصــاديّ، وجمــعِ المــال  ــة, وفضــاً عــن ذلــك اهتمُّ وكنائــسَ لاتينيّ

ــأتي  ــت ت ــي كان ــوال الت ــل أنَّ الأم ــيّ؛ بدلي ــب الدّين ــم بالجان ــن اهتمامِه ــرَ م أك

ــارك  ــد أنَّ بطري ــكريّ, نج ــربّي والعس ــود الح ــم المجه ــرب الأوروبّي بدع ــن الغ م

بيــت المقَْــدس كان يحتفــظ بهــا ويخُزِّنهــا في كنيســة القيامــة؛ رغْــمَ حاجــة الملِــك 

ــبَ  ــرضِ ضرائ ــا، بف ــوا أيضً ــد، واهتمُّ ــات الجُن ــعِ مرتَّب ــا؛ لدفْ ــة له ــيّ الماسّ الصّليب

خاصّــةٍ تعــود إلى خزينــة الكنيســة المتمثِّلــة في ضريبــة العُــرُِ عــى جميــع 

ــن  ــا ب ــذي كان قائمً اع ال ــرِّ ــث أنَّ ال ــد الباح ــا يعَْتق ــة، ك ــات الزّراعيّ المنتوج

بطريــارك أنطاكيــا وبطرياركيــة بيــت المقــدس، كان مِحْــوَرهُُ مــن أجــل الاســتحواذ 

ــاف  ــنِ الخ ــس إلّ, ولم يكُ ، لي ــنِْ ــورَ التِّجاريَّ ــكّا وصُ ــائَْ ع ــى مين ــيطرة ع والسَّ
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ــك  ــاع تل ــة أتب ــل خِدم ــن أج ــقفيّات، م ــس والأس ــول إدارة الكنائ ــيٍّ ح ــوازعٍ دين ب

ــرةَ . ــس والأدْيِ الكنائ

، قيامُهــم بِسَقِـَـةِ  ، حــول المــروع الفرنجــيِّ ومــاّ يؤكِّــدُ البُعــد الاقتصــاديَّ

محتويــات المســاجد الإســاميّة في بيــت المقَْــدس، كالمســجد الأقــى، ومســجد قبُّــة 

ــة  هَبيّ ــل الذَّ ــن القنادي ــرَات م ــةِ العَ ــدَمَ الفرنجــة عــى سَقَِ ــث أق خــرة, حي الصَّ

م  ــةِ الثَّمينــة الأخــرى, وبنــاءً عــى مــا تقــدَّ ــةِ المحتويــات المادّيّ ــة، عــدا بقيّ يَّ والفِضِّ

وَجَــبَ عــى الباحثــن إعــادةُ النَّظــر في عَــدِّ العامــلِ الدّينــيّ مــن العوامــل التــي 

ــن  ــن م قيِّ ــيحيِّين الشَّ ــاذ المس ــل إنق ــن أج ــة، م ليبيَّ ــة الصَّ ــام الحرك أدَّت إلى قي

يــن إلّ سِــتارًا مــن أجــل إثــارة الغــرب  وطــأة الحُكــم الإســاميّ، حيــث لم يكُــنِ الدِّ

ضــدَّ المســلمين.

، بــن طبقــات المجتمــع،  لنــا إليهــا وجــودُ ترابــط اجتماعــيٍّ ومــن النَّتائــج التــي توصَّ

ــر في  ــذا الأم ــد ه , ونج ــيِّ ــم الفرنج ــرة الحُك ــا، ف ــدس ومحيطِه ــت المقَْ في بي

ــات  ــم أنَّ هــذه الطَّبق ــة, وبِحُك ــي ســكَنَتِ المدين ــة الَّت ــات الاجتماعيّ ــة الطَّبق طبيع

 ، ــا الاجتماعــيِّ ــا، وتكوينِه ــة في تركيبتِه غــرُ مترابطــة، وغــر متجانســة، ومختلف

ــم,  ــةً به ــةً خاصّ ــم محكم ــة منه ــكلِّ طبق ــة ل ــسَ الفرنج ، أسَّ ــيِّ ــادِّيِّ والطَّبق والم

صــةَ لطبقــة النُّبــاء والبارونــات، وفصلوهــا عــن المحاكــمِ  فأوجــدوا المحاكــم المتخصِّ

ــن. جوازيِّ ــة البُّ صــة بطبق المتخصِّ

- 16 -

ــود(  ــن، ويه ــيحيِّين شرقيِّ ــلمين، ومس ــن )مس ــكّان المحلِّيِّ ــمَ للسُّ ــدوا محاك وأوج

ــة رجــال  ــة بطبق ــمِ الكنســيةّ المتعلِّق ــة, عــدا المحاك ــم الوطنيّ ــمِ المحاك ــتْ باسْ عُرفَِ

ــة(  ــة العســكريةّ )الإســبتاريةّ والدّاويّ يني ــات الدِّ ــةً إلى محاكــم الهيئ ــن، إضاف ي الدِّ

ــة،  يت بالمحاكــم التِّجاريّ ــسَ الفرنجــة محاكــمَ خاصّــةً بطبقــة التُّجّــار سُــمِّ كــا أسَّ

ــار  ــن تجُّ ــة ب ــات التِّجاريّ ــل في المنازع ــت تفص ــي كان ــوق الت ــةِ السُّ ــدا محكم ع

ــة. المدين
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    وهنــا لا بــدَّ مــنَ الإشــارة إلى أنَّ الفرنجــة قــد أقــرُّوا بعــض الوظائــف الإداريـّـة 

/ الحــادي عَــرَْ  التــي كانــت معروفــة في المدينــة، في القــرن الخامــسِ الهجــريِّ

جُْــان،  ــبِ، ووظيفــة التَّ الميــاديّ؛ نظــراً لأنَّهــا تخــدم أهدافهــا، كوظيفــة المحُْتسَِ

وبقِيَــتْ هاتــان الوظيفتــانِ تحْمِــانِ الاســمَ نفســه في النُّظــم الإداريّــة الفرنجيّــة.

ــوا بالزِّراعــة، حيــث قامــوا بتقســيم  لــتِ الدّراســة إلى أنَّ الفرنجــة اهتمُّ كذلــك توصَّ

ــعوا  الأراضي الزِّراعيّــة إلى وَحْــداتٍ عُرفــت كلُّ وَحْــدةٍ باسْــمِ كاريــوكا, وتوسَّ

بزراعــة أشــجار الزّيتــون، والكَرمْــةِ, وزادوا مــن مِســاحة الأراضي الزّراعيّــة، 

ائــب الباهظــة عــى المزروعــات، وتمــادَوْا في فرضِهــا عــى الأشــجار  وفرضــوا الضَّ

ــعُوا  المزروعــة، قديمًــا بينــا تــمَّ تخفيفُهــا عــى الأشــجار المزروعــة حديثـًـا، كما توسَّ

ــةِ في  ــه مزروعــاتُ الكَرمْ ــت تنُْتِجُ ــي كان ــة الت ــوْدَةِ العالي ــذ ذي الجَ بصناعــة النَّبي

ــدِرُّه عليهــم. بــح الوفــر الــذي كان ي ســة؛ نظــراً للرِّ الأراضي المقُدَّ

ــت  ــة بي ــة مدين ــة بإحاط ــامُ الفرنج ــا قي ــةٍ مفادُه ــة إلى نتيج راس ــتِ الدِّ ل وتوصَّ

دة الأهــداف، مثــل مســتوطنة البــرة  المقْــدِس، بمجموعــة مــن المســتوطنات المتعــدَّ

ــتوطناتِ  ــدا المس ــا, ع ــيًّا واقتصاديًّ ــكريًّا وسياس ــا عس ــث كان طابعَُه ــة, حي والقبيب

ذات الطاّبـَـعِ الاقتصــاديّ، مثــل مســتوطنة قلنديــا والــراّم، وجفنــا، وسِــنْجلَ، وكَفْــرَ 

مالــكً، وغيرهِــا، حيــث اشــتهرت هــذه المســتوطنات بالإنتــاج الزّراعــيّ، والصّناعــيّ 

الــذي يخــدُمُ أهدافهــم الاســتيطانيّة.

أمّــا عــى صعيــد التِّجــارة الخارجيّــة، فنجــد أنهّــا لم تنقطــع بــن الفرنجــة 

ــب  ــة الجان ــى أهمّيّ ــدلُّ ع ــذا ي ــا، وه ــروب بينه ــود الح ــم وج ــلمين؛ رغ والمس

الفرنجــيّ. للمــروع  الاقتصــاديّ 

ــراج  ــاع والأب ــوا الق ــد أقام ــب العســكريّ، فنجــد أنَّ الفرنجــة ق ــا عــى الجان أمّ

العســكريةّ، داخــل المدينــة، وفي محيطهــا، وكانــوا بذلــك يعُوِّضــون النَّقــص الحــادَّ 

بالعنــر البــريِّ الــذي عانــتْ منــه المدينــة، طيلــة فــرة وجودهــم فيهــا، فعــدا 

الاســتخدامات العســكريةّ للقــاع، نجِــدُ أنَّ الفرنجــة قــد اســتغلُّوها لأهــداف 

ـن في  اقتصاديـّـة واجتماعيـّـة بحتــةً، حيــث قامــوا بتوطــن طبقــة البُجوازيّـِ

عوهم  المســتوطنات، التــي أقامــوا فيهــا تلــك القــاع والأبــراج المحُاذيــة لهــا، وشــجَّ
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ــاع  ــاطة الق ــوس بوس ــة المك ــل ضريب ــوا بتحصي ــا قام ــة الأراضي، ك ــى زراع ع

ــدِس. ــت المقَْ ــة المحيطــة ببي الخارجيّ

ة فِــرقٍَ عســكريةّ، كفِــرقَِ  لنــا أيضًــا، إلى أنَّ الفرنجــة اعتمــدوا عــى عــدَّ     وقــد توصَّ

ــة في حــالات الاســتنفار  ــة العامّ ــدوا عــى التَّعبئ ــاة، واعتم ــرقَِ المشُ الفرســان، وفِ

ــا عســكريةّ مــن المرتزقــة، ســواءٌ مــن  ، كــا ضــمَّ الجيــش في صفوفــه فِرقًَ العــامِّ

ــكّان المحليّــن )مســيحيِّين ومســلمين، أو مــن الأوروبيِّــن القادمــن إلى  السُّ

( ويلَحَْــظُ الباحــث أنَّ هــؤلاء المرتزقــةَ لم يكــن لهــم  ســة بقصــد الحــجِّ الأراضي المقُدَّ

ة أســباب،  دَوْرٌ مِحــوريٌّ في الحــروب التــي خاضهــا الفرنجــة ضــدَّ المســلمين لعــدَّ

منهــا انعــدام التَّجانــس فيــا بينهــم، عــدا أنّ هدفهَــم الأوّل والأخير، هــو الحصول 

سٌ يبَْذُلــون  عــى المــال بعــد انتهــاء المعركــة، وبالتـّـالي، فلــم يكــن لهــم هــدفٌ مقــدَّ

ــا كان هــذا أحــدَ أســباب فشََــلِ المــروع  فيــه أرواحهــم، ويموتــون في ســبيله، وربَّ

الفرنجــيّ، في بيــت المقَْــدس.
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واهتــمَّ الفرنجــة بمســألة تســليح جيشِــهِم، وقامــوا بتطويــر أســلحتِهم الشّــخصيّة، 

ــة للتــاؤم مــع طبيعــة منــاخ بــاد الشــام الحــارِّ نســبيًّا؛ مقارنــة  وأدواتهِــم القتاليّ

ــوا بــآلات الحصــار، وآلات الهــدم، والآلات  مــع منــاخ الغــرب الأوروبّي، كــا اهتمُّ

ــة، وبرََعــوا في صناعتهــا، واســتخدامها في حروبهــم. فاعيّ الدِّ

راســة أنَّ الفرنجة اســتخدموا الإســراتيجيّة العســكريةّ طويلــة الأمد،  وقــد بيَّنــتِ الدِّ

ــي  ــارك والحــروب الت ــد في المع ــك العســكريّ قصــر الأم ــا اســتخدموا التَّكتي ك

ــا،  ــة، وترســيمُ مكانه ــت المعرك ــدُ توقي ــثُ تحدي ــن حي ــع المســلمين، م ــا م خاضوه

ــةُ الخــروج والانتهــاءِ منهــا، إضافــةً إلى اســتخدام تكتيــك  ــتُ بدئهــا، وكيفيّ وتوقي

ابــط بــن فِــرقَِ الجيــش المختلفــة وأجنحتِــه،  كيــز عــى التَّ المســر العســكريّ، والتَّ

ــاح للعــدوِّ بفتــح ثغََــرات في صفــوف جيشــهم، في أثنــاء المســر، وغــر  وعــدم السَّ

ــن  ــاع ع ف ــم للدِّ ــتخدموها في قتالهِ ــي اس ــكريةّ، الت ــكات العس ــن التَّكتي ــك م ذل

ــدس. وجودهــم في بيــت المقَْ

ن(
ما

لز
وا

ن 
كا

 الم
رة

اك
 ذ

س
قد

)ال
د: 

عد
 ال

ف
مل



136

ــة  ــعَ أبني وا طابَ راســة إلى نتيجــة مَفادهــا أنَّ الفرنجــة قــد غــرَّ ــت الدِّ ل      وتوصَّ

ــربّي،  ــط الغ ــا بالنَّم ــغ طابعََه ــكريةّ، وصب ــة، والعس ــة، والمدنيّ يني ــدس الدِّ ــت المق بي

فادخلــوا الفــنَّ القوطــيّ والرّومانســيكّي عــى فنِّهــا المعِــاريّ للتــاؤم مــع النَّمــط 

المعــاريّ الــذي كان ســائدًا، في الغــرب الأوروبّي في العصــور الوســطى، وبهــذا 

ــرة  ــة ف ــة طيل س ــة المقُدَّ ــاميّ للمدين ــربّي الإس ــعَ الع ــة الطاّبَ ــى الفرنج ــد ألغ فق

ــوبّي  ــن الأي ي ــش صــاح الدِّ ــد جي ــة عــى ي ــر المدين ــد تحري ــا، وبع ــم فيه وجوده

عــام 583 هجــريّ/ 1187م، أعــاد المســلمون للمدينــة طابعََهــا العــربّي الإســاميّ، 

ــةً تلــك المتعلقّــةَ بالأماكــن  وأزالــوا بعــض المظاهــر التــي أوجَدَهــا الفرنجــة، خاصَّ

الدّينيــة الإســاميّة كــا، وحُكِمَــتِ المدينــة بِنُظــم إداريـّـة تتــاءَم مــع نظــام الحُكــم 

ــلُ. والإدارة الــذي طبَّقــة المســلمون مــن قب

المصادر والمراجع 

شاكر مصطفى:

 - فِلسَْــطين مــا بــن العهديـْـنِ الفاطمــيّ والأيــوبّي، الموســوعة الفِلسَْــطينية، القســم 

الثـّـاني، )ط1، بــروت،1990(.

ولّي لتاريــخ بــاد  ك الغــزّ إلى الشّــام، مَقــال في مجلَّــة المؤتمــر الــدَّ - دخــول الــرُّ

ــام )الأردنّ، 1974م(. الشّ

ابن الصيرفي, الإشارة, ص16.

درويــش النخيــيّ, فتــح الفاطميِّــن للشّــام في مرحلتــه الأولى مــن 358 إلى 362 ه 

ســة الثقّافــة الجامعيّــة, 1979م(, ص 341, حيــث أشــار الباحــث  )الإســكندريةّ, مؤسَّ

ولــة الفاطميّــة قــد أغفلــت ذكـْـرَ مدينــة بيــت المقَْدس  إلى أنَّ المصــادر التاّريخيّــة للدَّ

عندمــا ســقطت فِلسَْــطيُن بيــد الفاطميِّين.

ــوكيّ )1516-1187(,  ــوبّي والممل ــنِ الأيّ ــن العهديْ ــا ب ــطين م ــة, فِلسَْ ــل عثامن خلي

ســة الدّراســات الفِلسَْــطينيّة، بــروت, 2006(, ص3. )ط1, مؤسَّ
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ســة  ــوكيّ )1187-1516(، )ط1، مؤسَّ ــوبّي والممل - فِلسَْــطين مــا بــن العهديــن الأيّ

ــطينية، بــروت،2006 (. الدّراســات الفِلسَْ

- فِلسَْــطين في خمــس قــرون مــن الفتــح الاســامي حتَّــى الغــزو الفرنجــي )634 

هجــري/ 1099م(، ط1، مؤسســة الدراســات الفلســطينية، بــروت،2000م.

ســة  - القــدس والإســام، دراســة في قدَاسَــتِها مــن المنظــور الإســاميّ )ط1، مؤسَّ

راســات الفِلسَْــطينيةّ، بــروت، 2013م.( الدِّ

البلقــاء: مدينــة مــن أعمال دمشــق بــن الشّــام ووادي القــرى، قصبتهُــا )عاصمتها( 

ــق، وهــي  ــاء مــن البل يت بلق ــمِّ ــرة، ومــزارع واســعة, وسُ ــا قــرًى كث عــاّن, وفيه

ســواد وبيــاضٌ مختلفــان، والبلــق أيضًــا الفُســطاط. راجــع ياقــوت, المصــدر نفســه, 

ج1, ص 489. 

**** زعــر: هــي قريــة أثريـّـة بمشــارف الشّــام تقــع عــى طــرف البحــر الميَْــت في 

وادٍ هنــاك، بينهــا وبــن البيــت المقَْــدس ثلاثــة أيّــام، وهــي مــن ناحيــة الحجــاز. 

راجــع ياقــوت, المصــدر نفســه, ج3, ص -142 143, محمــد محمــد شراب, المرجــع 

نفســه, ص 431.

ــام تلِقــاء الحجــاز  ــة الشّ ــرفَ بادي ــوب الأردنّ في طَ ــة تقــع جن ــان: مدين **** مع

ــاء. راجــع ياقــوت, المصــدر نفســه, ج5, ص 153. مــن نواحــي البلق

هــر, ص 258 ابــن خرداذبــة, المســالك, حيــث يقــول ص 78:  بــوة نخبــة الدَّ شــيخ الرَّ

ــورة  ــة فِلسَْــطين )أيْ عاصمتهــا(, كــا اســتخدم اصطــاح كُ ــة مدين ثــمَّ إلى الرَّمل

ــدس, ص 78؛  ــت المقَْ ــا، وهــي بي ــورة إيلي ــة، وكُ ــورة الرَّمل ــول كُ ــة، فيق ــدل قصب ب

شــاكر مصطفــى، فلســطين مــا بــن العهديــن، ص 434؛ عمــر الصالــح البرغــوثّي 

ــعيد, ب.ت(  ــور س ــة, ب ــة الدّينيّ ــة الثَّقاف ــطين, )مكتب ــخ فِلسَْ ــح, تاري ــل طوط وخلي

ص 95؛ أحمــد إيبــش، دمشــق في مــرآة رحــات القــرون الوســطى, ج1, )ط1 أبــو 

ــة المتَّحــدة, 2009م(، ص 254. اث، الإمــارات العربيّ ظبــي للثَّقافــة, والــرُّ

ــالً  ــدس, وش ــت المقَْ ــا بي ــا جنوبً ه ــطين، ويحدُّ ــط فِلسَْ ــع في وس ــس: تق *** نابل

غــرى. ينُظــر: المقَْــدسّي  يت بدمشــق الصُّ جنــن، وهــي مســتطيلة قليلــة العــرض, سُــمِّ
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البشــاري, أحســن التقّاســيم, ص 174؛ عبــد اللــه عــارف: نابلــس, دراســة إقليميــة، 

دمشــق: جامعــة دمشــق, 1964م ص 34.

ــدن,  ــدان, )لي ــاب البل ــوبّي, كت ــه, ص 73؛ اليعق ــدر نفس ــاريّ, المص ــدسّي البش المق

مطبعــة بريــل, 1893(، ص -328 329, وينُظــر أيضًــا إلى حــدود بيــت المقــدس عنــد 

ابــن خرداذبــة, المســالك والممالــك, ص 79؛ الإدريــيّ, نزهــة المشــتاق في اخــراق 

ــل,  ــة بري ــدن, مطبع ــك, )لي ــالك والممال ــريّ, المس ــاق, ج1, ص 363؛ الأصطخ الآف

1927(, ص 25, ابــن حوقــل, صــورة الأرض, مرجــع ســابق, ص 58(.
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• )1( ابن القلانسّي, ذيل تاريخ دمشق, ص 137. 	

• مصطفــى مــراد الدّبـّـاغ, بلادنــا فِلسَْــطين, ج 9, ق2, ص166_168, ماهــر 	

أبــو السّــعيد, مدينــة القــدس تحــت حكــم اللّتــن )1099_1187م/492_583 

ــة الآداب,  ــور، كليّ ــة دمنه ــورة ، جامع ــر منش ــوراه غ ــالة دكت ــريّ (, رس هج

التاّريــخ, ص104

• سة, ص 59	 الرحّّالة المجهولون, وصف الأرض المقَُدَّ

• ــة 	 ــدس, ترجم ــت المقَْ ــزاة بي ــة غُ ــخ الفرنج ــدا جــل, تاري ــا رينون ــد أيضً للمزي

ــكندرية,  ــة, الإس ــة الجامعيّ ــة الأولى, دار المعرف ــة, الطبع ــد عطي ــن محم حس

ــة الحــاجّ ســايولف، ص23، وصــف  1990م, ص 258؛ ســايولف، وصــف رحال

ســة في  مدينــة بيــت المقَْــدس عنــد الرحّّالــة ثيودريــش، وصــف الأماكــن المقدَّ

ــاني  ــريّ/ الث ــادس الهج ــرن السّ ــش الق ــانّي ثيودوري ــة الألم ــطين للرحّال فِلسَْ

عَــرَْ الميــاديّ، ترجمــة وتحقيــق ودراســة: ســعيد البيشــاوي وريــاض شــاهين، 

ــورغ،  ــا فورزب ــطين، 2003، ص55، 57،59؛ يوحنّ ــه، فِلسَْ وق، رام الل ــرُّ دار ال

ــة. س ــف الأراضي المقدَّ وص

• ــن، وتحديــدًا 	 عرفــت فِلسَْــطين هــذا النّظــام الإقطاعــيّ قبــل قــدوم الصّليبيِّ

زمــن السّــاجقة الأتــراك، حيــث طبَّقــوا نظــام الإقطــاع الحــربّي في النِّصــف 

الثّــاني مــن القــرن الخامــس هجــريّ /النِّصــف الثّــاني مــن القــرن الحــادي 
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ــهل أن يحــلَّ الفــارس الصّليبــيّ محــلَّ  عَــرَْ الميــاديّ، ولذلــك أصبــح مــن السَّ
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